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 :المقدمة
، ويكتشف الحقّ ويميّزه عن الباطل لقد خلق الله الإنسان وزوّده بعنصري العقل والإرادة ، فبالعقل يبصر

وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه وقد جعل الله العقل المميِّّز حجّةً له على خلقه ، 
ى طريق ، وأرشده إلالذي علّم الإنسان ما لم يعلم هوفإنّه  ،أفاض على العقول من معين هدايتهوأعانه بما 

، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها وأوضح عرّفه الغاية التي خلقه من أجلها، و كماله اللائق به
، كما بيّن لنا عللها انية وآفاقها ومستلزماتها وطرقهاالقرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربّ 

 .ن جهة أُخرى ا من جهة ، وأسفر عن ثمارها ونتائجها موأسبابه
رَاطِّ الْعَزِّيزِّ ا) :قال تعالى ي إِّلَىٰ صِّ بِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِّ ي أُنزِّلَ إِّلَيْكَ مِّن رَّ لْمَ الَّذِّ ينَ أُوتُوا الْعِّ يدِّ وَيَرَى الَّذِّ  (لْحَمِّ

وهدايته هي الهداية الحقيقية ، وهو الذي يأخذ بيد الإنسان إلى  ( فالله تعالى هو مصدر الهداية ،6سبأ: )
الصراط المستقيم وإلى الحقّ القويم وهذه الحقائق يؤيّدها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء وجودهم 

ئق به ، ولقد أودع الله في فطرة الإنسان النزوع إلى الكمال والجمال ثمّ مَنّ عليه بإرشاده إلى الكمال اللا
نسَ إِّلََّّ لِّيَعْبُدُونِّ ) :كمال ، ومن هنا قال تعالىوأسبغ عليه نعمة التعرّف على طريق ال نَّ وَالْإِّ  (وَمَا خَلَقْتُ الْجِّ

، كانت المعرفة والعبادة طريقاً منحصراً العبادة الحقيقية من دون المعرفةوحيث لَّ تتحقّق  .(56)الذاريات: 
يحقّق له وقود ة الكمال وبعد أن زوّد الله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة لوهدفاً وغايةً موصلةً إلى قمّ 

، والملازم لهما فمن ب والشهوة، والهوى الناشئ منهما، لم يؤمَن عليه من سيطرة الغضالحركة نحو الكمال
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 ،يضمن له سلامة البصيرة والرؤية هنا احتاج الإنسان ـ بالإضافة إلى عقله وسائر أدوات المعرفة  إلى ما
تجعله يختار طريق الخير ، وتكمل نعمة الهداية ، وتتوفّر لديه كلّ الأسباب التي ةكي تتمّ عليه الحجّ 

قل الإنسان ومن هنا اقتضت سُنّة الهداية الربّانية أن يُسند ع طريق الشرّ والشقاء بملء إرادته ، أووالسعادة
خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولِّي مسؤولية هداية العباد ؛ وذلك عن ، ومن عن طريق الوحي الإلهي

طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة لكلّ مرافق الحياة وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم 
ن دون مشعل الهداية الربّانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون ، ولم يترك الله عباده مهملي

حجّة هادية وعلم مرشد ونور مُضيء ، كما أفصحت نصوص الوحي ـ مؤيّدةً لدلَّئل العقل ـ بأنّ الأرض لَّ 
تخلو من حجّة لله على خلقه ؛ لئلّا يكون للناس على الله حجّة ، فالحجّة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق 

إِّنَّمَا ) رّح القرآن ـ بشكل لَّ يقبل الريب ـ قائلًا :، ولو لم يبق في الأرض إلَّّ اثنان لكان أحدهما الحجّة ، وص
رٌ ۖ وَلِّكُلِّّ قَوْمٍ هَادأَنتَ  ون مهمّة الهداية ( ويتولّى أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديّ 7)الرعد:  (مُنذِّ

، وهذه والضياع في الفترة المقرّرة لها ، والتي تتلخّص في صيانة الرسالة من الزيغ والتحريفبجميع مراتبها
المهمّة أيضاً تتطلّب الكفاءة العلمية والنفسية ، والتي تسمّى بالعصمة والعمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية 
وتثبيت القيم الأخلاقية في نفوس الأفراد وأركان المجتمعات البشرية ؛ وذلك بتنفيذ الأطروحة الربّانية ، 

الدين الحنيف على المجتمع البشري من خلال تأسيس كيان سياسيٍّ يتولّى إدارة شؤون الأمة وتطبيق قوانين 
على أساس الرسالة الربّانية للبشرية ، ويتطلّب التنفيذ قيادةً حكيمةً ، وشجاعةً فائقةً ، وثباتاً كبيراً ، ومعرفةً 

جتماعية وقوانين الإدارة والتربية وسنن الحياة تامةً بالنفوس وبطبقات المجتمع والتيارات الفكرية والسياسية والَّ
، ونلخّصها في الكفاءة العلمية لإدارة دولة عالمية دينية ، هذا فضلًا عن العصمة التي تعبّر عن الكفاءة 
النفسية التي تصون القيادة الدينية من كلّ سلوك منحرف أو عمل خاطئ بإمكانه أن يؤثّر تأثيراً سلبيّاً على 

دة وانقياد الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف الرسالة وأغراضها وقد سلك الأنبياء السابقون مسيرة القيا
ا في سبيل أداء المهامّ وأوصياؤهم المصطفون طريق الهداية الدامي ، واقتحموا سبيل التربية الشاق ، وتحمّلو 
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يمكن أن يقدّمه الإنسان ، وقدّموا في سبيل تحقيق أهداف الرسالَّت الإلهية كلّ ما كلّ صعب الرسالية
المتفاني في مبدئه وعقيدته ، ولم يتراجعوا لحظة ، ولم يتلكّأوا طرفة عين وقد توّج الله جهودهم وجهادهم 

وحمّله الأمانة الكبرى ومسؤولية  )ص(المستمرّ على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله 
في هذا الطريق الوعر  )ص(قيق أهدافها وقد خطا الرسول الأعظم الهداية بجميع مراتبها ، طالباً منه تح

وات التغييرية والرسالَّت ، وحقّق في أقصر فترة زمنية أكبر نتاج ممكن في حساب الدعخطوات مدهشة
، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار خلال عقدين من الزمن في تقديم رسالة كاملة للبشرية الثورية

تزويدها بعناصر تصونها من الزيغ والَّنحراف وتكوين أُمة مسلمة والبقاء و ديمومة تحتوي على عناصر ال
، وبالشريعة قانوناً للحياة كذلك تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ الإسلام مبدأً، وبالرسول قائداً تؤمن ب

ية الحكيمة المتمثّلة يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء من خلال تقديم الوجه المشرق للقيادة الربّان
 ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري : )ص(في قيادته 

 أ ـ أن تستمرّ القيادة الكفوءة في تطبيق الرسالة وصيانتها من أيدي العابثين الذين يتربّصون بها الدوائر .
ب ـ أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال، على يد مربٍّ كفوء علمياً ونفسياً حيث يكون قدوة 

 .ويجسّدها في كل حركاته وسكناته ، يستوعب الرسالة )ص(حسنة في الخلق والسلوك كالرسول 
، والتصريح بأسمائهم إعداد الصفوة من أهل بيته )ص(ومن هنا كان التخطيط الإلهيّ يحتّم على الرسول 

وأدوارهم ؛ لتسلّم مقاليد الحركة النبويّة العظيمة والهداية الربّانية الخالدة بأمر من الله سبحانه ، وصيانة 
، وتربية للأجيال على قيم من تحريف الجاهلين وكيد الخائنينللرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود 

وا تبيين معالمها وكشف أسرارها وذخائرها على مرّ العصور ، وحتى يرث ومفاهيم الشريعة المباركة التي تولّ 
إنّي تارك فيكم ): بقوله )ص(الله الأرض ومَن عليها وتجلّى هذا التخطيط الربّاني في ما نصّ عليه الرسول 

وكان  (الحوضلن يفترقا حتى يردا عليّ الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، كتاب الله وعترتي ، وإنّهما 
بأمر من الله تعالى لقيادة الأمة من بعده إنّ سيرة  )ص(خير مَن عرّفهم النبي الأكرم  )ع(أئمة أهل البيت 
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، ودراسة )ص(تمثّل المسيرة الواقعية للإسلام بعد عصر الرسول  )ع(الأئمّة الَّثني عشر من أهل البيت 
الإسلام الأصيل الذي أخذ يشقّ طريقه إلى حياتهم بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة 

 )ع(،فأخذ الأئمة المعصومون  )ص(أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول 
يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرساليِّّ للشريعة ولحركة الرسول 

، م في سلوك القيادة والأمة جمعاءتتحكّ  جين عن مسار السنن الكونية التير ، غير خاوثورته المباركة )ص(
وتبلورت حياة الأئمّة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأمة عليهم ، والتفاعل معهم 
كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم ؛ فكانوا هم الأدلَّّء على الله وعلى 

، والذائبين في الشوق إليه ، والسابقين إلى تسلّق مرضاته ، والمستقرّين في أمر الله ، والتامّين في محبّته 
قمم الكمال الإنسانيّ المنشود وقد حفلت حياتهم بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمّل جفاء أهل 
زّ على الحياة  الجفاء حتّى ضربوا أعلى أمثلة الصمود لتنفيذ أحكام الله تعالى ، ثم اختاروا الشهادة مع العِّ

حتى فازوا بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير ولَّ يستطيع المؤرّخون والكتّاب أن يلمّوا  مع الذلّ ،
بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدّعوا دراستها بشكل كامل ، ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنّما هي إعطاء قبسات 

ؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال من حياتهم ، ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دوّنها الم
ان موضوع البحث الذي تم تسميته مصادر الدراسة والتحقيق ، عسى الله أن ينفع بها إنّه وليّ التوفيق ، 

( كدراسة تحليلية وتاريخية له اهمية كبيرة في معرفة كن الَّمام "ع"ي فكر الَّمام الصادق ف قضايا تربوية)
ن دراسة البحث احتوت على مقدمة بديباجة راجية ان تليق بمقام مؤسس في تلك السطور المتواضعة كما ا

نشأة الَّمام ونسبه وانتمائه المبارك مع بتمهيد احتوى على  المذهب الجعفري سلام الله عليه وتكلمت بعدها
ت اما المبحث الثاني فقد تكلمت عن المؤثرا منهجه الفكري والتربوي مبحثين ، المبحث الَّول تكلمت فيه عن 

التربوية في نهاية العصر الَّموي وبداية العصر العباسي وما جرى له ابان حكم المنصور الدوانيقي حتى 
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المصادر  بأهمما توصلت اليه عبر خاتمة لموضوع البحث مع قائمة  بأهمحيث انتهيت  (ع)استشهاده 
 .(ع)البت  لأهلوالمراجع التي اعتمدت عليها كما لَّ اخفي ان المصادر حول السيرة العطرة 

 :المنهج لغة واصطلاحا
( ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً  المنهج : لغةً يعني الطريق الواضح وورد في القرآن الكريم في قوله تعالى

وتعني ميدان السباق ويمكن   Curriculum، ويقابل المنهج في اللغة الَّنكليزية كلمة  48المائدة الآية 
 تعريف المنهج بأنه :

(، ولكن في ضوء الَّتجاهات التربوية علم للوصول إلى الأهداف المنشودةالذي يسلكه المعلم والمتالطريق )
 -الحديثة يعرف :

مجموع الخبرات التربوية المقصودة والمخططة من قبل المدرسة لإحداث النمو الشامل للطلبة بجميع النواحي 
. 

 المفهوم القديم للمنهج :
الفكر القديم للتربية الذي يحدد أهدافها بالتركيز على الجانب العقلي للمتعلم  وهذا المفهوم يستمد مقوماته من

أي انه يهتم فقط بالمحتوى بما فيه من حقائق ومفاهيم ومبادئ وحفظ المادة الدراسية ويستند إلى الفكر الذي 
( ولذا أصبح دور الدراسة محصور في تزويد الطلبة بالمعلومات ن العقل يسمو على حواس الإنسانأيعتبر )

 0وحشو أذهانهم بالمادة الدراسية وقد ساد هذا المفهوم طويلا ولَّ يزال حتى الآن له أنصار ومؤيدون 
 المفهوم الحديث للمنهج :

المربين وفلاسفة  جاء المفهوم الحديث للمنهج كرد فعل للمفهوم القديم والتقليدي للمنهج ، وبدأ بدعوات من
التربية إلى أن يتضمن المنهج ما وراء قاعة الدرس ليشمل الَّهتمام بالجوانب المهارية والوجدانية للطلبة 

 إضافة إلى الجوانب المعرفية .
 لذا فان احد التربويين يعرف المنهج الحديث بأنه :
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( وفي كان داخل الصف أو خارجههها سواء كل الخبرات التي يكتسبها الطالب تحت إشراف المدرسة وتوجي)
 ضوء هذا المفهوم يترتب ما يأتي :

لم يعد الَّهتمام متحددا بالناحية المعرفية بل يراعي المفهوم الحديث للمنهج الجوانب المهارية والثقافية 
 والَّجتماعية للطالب .

 نمو الطالب . لم تعد المادة العلمية هدفاً بحد ذاتها وإنما أصبحت وسيلة تساعد في تحقيق عملية
المدرسة أصبحت هنا جزء من المجتمع فهي تنسق جهودها مع البيت والمؤسسات الأخرى لغرض بناء 

 الطالب بناءً متكاملًا .
تحرر المدرس من المنهج الضيق الذي يحدده في مجال واحد وأصبح دوره توجيهي وإرشادي ومساعد 

 للطالب في تنمية قدراته المختلفة .
ة في ظل هذا المنهج حياة مشوقة ومحبوبة للطالب وتساعده في تكوين شخصيته وتنمية الحياة المدرسي

 معارفه وقدراته .
 :)ع(مراحل حياة الإمام الصادق 

في مرحلة ازدهار الدولة الأموية حين ابتعد الخلفاء كثيراً عن  )ع(ولد الإمام جعفر بن محمد الصادق 
 طريق الحق وترسّخت صيغة الملك المتوارث .

. نهل خلالها جميع العلوم ش مع أبيه بعد جدّه تسع عشرة سنةعاصر جدّه اثنتا عشرة سنة في المدينة وعا
 وفاق الجميع بسعة إدراكه وشدة ذكائه . )ع(والمعارف من أبيه 

وشارك أباه محنة الصبر على تولّي الظالمين والتعرّض للبلاء كما ساهم مع أبيه في نشر العلوم الإسلامية 
 لال حلقات الدرس التي أسّسها لكي لَّ تضيع الرسالة وتندرس معالم الدين .من خ

خلال مدّة إمامته التي استمرّت أربعاً وثلاثين سنة تربية أجيال عديدة  )ع(وتمكّن من أن يواصل بعد أبيه 
 .)ع(من العلماء والفقهاء الصالحين ممّن ينهج نهج أهل البيت 
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حلة انحطاط الدولة الأموية وأفولها عاصر كذلك ظهور الدولة العباسية مر  )ع(وكما عاصر الإمام الصادق 
 والتعدّي عليهم . )ع(التي تعجّلت في ممارسة الظلم بالنسبة لأهل البيت 

في هذه الفترة من المعترك السياسي المرير أن يحافظ على كيان المذهب الشيعي  )ع(وتمكّن الإمام الصادق 
، تلك الجماعة التي عمل على بنائها وتوسعتها آباؤه الطاهرون الحة وتنميتهاسلامة الجماعة الص واستمرار

. 
 :)ع(انطباعات عن شخصية الإمام الصادق 

 . (4) هذا خير البريّة: قائلاً  )ع(أمام أعلام شيعته بفضل ولده الصادق  )ع(أشاد الإمام الباقر 
: في كل زمان رجل منّا أهل البيت يحتجّ الله به على خلقه ه زيد بن علي عن عظيم شأنه فقالوأفصح عمّ 

 . (5)؛ وحجّة زماننا ابن أخي جعفر لَّ يضلّ مَن تبعه ولَّ يهتدي مَن خالفه 
: ما رأت عين ولَّ سمعت أُذن ولَّ خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد وقال مالك بن أنس

 . (6)الصادق علماً وعبادة وورعاً 
ثُمَّ أَوْرَثْنَا )إنّ جعفر بن محمّد كان ممّن قال الله فيه :  :)ع(الدوانيقي مؤبّناً الإمام الصادق  وقال المنصور

نَا بَادِّ نْ عِّ ينَ اصْطَفَيْنَا مِّ  . (7)وكان ممّن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات  (الْكِّتَابَ الَّذِّ
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 :(ع)مظاهر من شخصية الَّمام الصادق 
 سعة علمه:

سلوني ): ، وهو القائلملأ الدنيا بعلومه ؛ حتَّىلعلوم بفكره الثاقب وبصره الدقيقا )ع(لقد شقّق الإمام الصادق 
ولم يقل أحد هذه الكلمة سوى جدّه الإمام أمير  (8) (ه لَّ يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثيقبل أن تفقدوني فإنّ 

 .)ع(المؤمنين 
من أوّله إلى آخره كأنّه في والله إنّي لأعلم كتاب الله ): فقال حديث أعرب فيه عن سعة علومهب )ع(وأدلى 

)فيه تبيان كل  ، قال الله عزَّ وجلَّ :كفّي، فيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر ما كان، وخبر ما هو كائن
 . (9) (شيء

، وقد أشاعوا العلم والثقافة وى من بحر علومه أربعة آلَّف طالبوقد كان من مظاهر سعة علمه أنّه قد ارت
 . (10)في جميع الحواضر الإسلامية ونشروا معالم الدين وأحكام الشريعة 

 سمو أخلاقه :
، وجذب العواطف بهذه على جانب كبير من سمو الأخلاق، فقد ملك القلوب )ع(كان الإمام الصادق 

الذي سما على سائر النبيين بمعالي أخلاقه  )ص(الظاهرة الكريمة التي كانت امتداداً لأخلاق جدّه رسول الله 
. 

، وقد روي أنّ رجلًا من ه كان يحسن إلى كل مَن أساء إليهوكان من مكارم أخلاق الإمام وسمو ذاته أنّ 
يصلّي في الجامع النبوي  )ع(، فخرج يفتش عنه فرأى الإمام الصادق اج توهّم أنّ هميانه قد ضاع منهالحجّ 

 ؟وقال له : أنت أخذت همياني رفه ،فتعلّق به ، ولم يع
، ومضى الرجل إلى دينار، فأعطاه الإمام ألف دينار: ألف قال ؟ما كان فيه: فقال له الإمام بعطف ورفق

شيء خرج من ، ومعه المال فأبى الإمام قبوله وقال له : انه فعاد إلى الإمام معتذراً منهمكانه فوجد همي
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: لَّ ، فقيل له : هذا جعفر الصادق، وراح الرجل يقول بإعجاب عنه، فبهر الرجل وسأل يدي فلا يعود إلي
 جرم هذا فعال أمثاله  .

 الذي لَّ حدود له هو الذي دفعه إلى تصديق الرجل ودفع المال له . )ع(إنّ شرف الإمام 
 .ن ظلمناإنّا أهل بيت مروءتنا العفو عمّ  :)ع(وقال 

: والله ما رأيت مجلساً أنبل من قال رجل من العامةر مجلسه حتَّى وكان يفيض بأخلاقه الندية على حضّا
 . (12) مجالسته
 :(في فكر الامام الصادق )ع قضايا تربوية الأول:المبحث 

 ومتطلبات عصره ودوره في بناء الجماعة الصالحة (ع)الصادق الَّعداد التربوي العقائدي عند الَّمام 
 :هـ( 132ـ  114) )ع(عصر الإمام الصادق  .1

هـ ( ؛  114سنة )  )ع(لموقع الإمامة بعد أبيه محمد الباقر  )ع(تصدّى الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
 بشكل خاص . )ع(، ولأتباع أهل البيت ة والفكر والثقافة للمسلمين عامةفكان مرجعاً في الدين والسياس

لمّا  :)ع(. قال الإمام الصادق بيه عندما أوصاه بصحابته وخاصّتهوهذا الأمر نجده واضحاً في جوابه لأ
منهم جعلت فداك والله لأدعنّهم والرجل ر أوصيك بأصحابي خيراً. قلت: ): يا جعفت أبي الوفاة قالحضر 

 0 (19) (يكون في مصر فلا يسأل أحداً 
 عن نواياه وبرنامجه الذي أعدّه لمستقبل الشيعة )ع(بهذا المستوى العالي من الإقدام الشجاع أعرب الإمام 

حرّك في ظل إمامته والخطّة التي تؤهّلهم لأن يكونوا ذلك النموذج السامي في المجتمع الإسلامي حيث يت
، بلا فوضى في الَّختيار ولَّ ضلالة في الفكر والسلوك ؛ لأنّ هذا الإعداد كلٌ منهم برؤى واضحة المسار

ستوى استغنائهم عن سؤال أحد من ، ويرتقي بهم إلى ميجعلهم أغنياء عن الأخذ من الغيرالعلمي والثقافي 
المسلمين وغير المسلمين ماداموا قد تمسّكوا بالحبل المتصل بالله ، وهو حبل أهل بيت الرسالة الذين أذهب 

 الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً .
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دق قبل هذا الوقت قد هيّأ الشيعة وأعدّهم لأخذ معالم الشريعة من الإمام الصا )ع(وكان الإمام الباقر 
 .(20) (لخليفة بعدي وأشار إلى ابنه جعفرإذا افتقدتموني فاقتدوا بهذا فإنّه الإمام واعندما قال: ))ع(

 .إمامته وإثباتها بشكل علمي وعمليمسؤولياته بدءاً بالتعريف ب )ع(وباشر الإمام الصادق 
واستمرّ الإمام بتعزيز خطواته فتحرّك بأسلوب آخر بغية تعميق العلاقة بينه وبين الوجود الشيعي الذي أعدّ 

 .)ع(تفاصيله ورسم معالمه الإمام الباقر 
ويخاطب مواطن الخير والقوّة يشحذ هممهم ويثير في نفوسهم الحماس  )ع(ومن هنا نجد الإمام الصادق 

، وإنّ المسلم الذي تحمّل ساعة الشدّة وبقي من الناس قد خذلتهم وجهلت حقّهم الكثرة، مشيراً إلى أنّ فيها
 .ملازماً لهم حتَّى صقلته التجارب ولم يستجب للإغراءات لهو جدير بحمل الأمانة ومواصلة الطريق معهم

لَّ بد أن  ،)ع(دق وبدأها الإمام الصا )ع(وبعد هذا العرض الموجز للمرحلة التي انتهى منها الإمام الباقر 
 .في شتّى النواحي والمجالَّت )ع(نقف على ملامح عصر الإمام الصادق 

 :على القيم التربوية وأثره الوضع السياسي اولَّ:
؛ فهشام بن عبد الملك قد تبدّل )ع(لم يكن الوضع السياسي الذي يريد أن يتحرّك في وسطه الإمام الصادق 

وشيعته هي  )ع(، وسياسته مع الإمام الباقر لَّزال هو الحاكم )ع(الذي أقدم على اغتيال الإمام الباقر 
 .وتتلخّص في التشريد والَّضطهاد لي، وهي سياسة قائمة على أساس الحقد الجاهالسياسة نفسها

، حين تعرّض هذا الثائر تعيشها الأمة آنذاك اة التي كانتيكشف لنا عمق المأس )ع(إنّ الثائر زيد بن علي 
لإذلَّل وتوهين من قِّبل هشام باعتباره أحد رجال الشيعة ومن رموزها  )ع(العظيم في زمن الإمام الباقر 

 البارزين .
 ، وبدوافع إسلامية خالصةويين حتى صمّم على ذلك بلا تردّدأخذ زيد يزداد قناعة بضرورة الثورة ضد الأم

 .(عبادئ والقيم التربوية الَّسلامية التي اسس لها أئمة اهل البيت )وترسيخاً للم
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بثورته وسلامة قراره وذكر له أنّه مقتول لَّ محالة .  )ع(وحين ذكر جابر بن يزيد الجعفي رأي أخيه الباقر 
 قال زيد لجابر :

ي شاهدت هشاماً ، وذلك أنّ تاب الله وتحوكم بالجبت والطاغوت، وقد خولف كيا جابر لم يَسَعن أن أسكت
عجّلتك ! أما إنّي لو تمكّنت منك لَّختطفتُ روحَك و ده يسبّ رسول الله. فقلت للسابّ: ويلك يا كافرورجل عن

ولم يرعَ حرمةَ لله ولَّ لرسوله )ص( لما فيه من الَّنحراف ، جليسنا يا زيد إلى النار. فقال لي هشام: مَه
 .السلوكي

 . (21) إلََّّ أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتَّى أفنى: فو الله لو لم يكن قال زيد لجابر
لقد فَجَّر زيد ثورته وحقَّق نصراً حاسماً ضد الأمويين بعد أن خاض حرباً طاحنة كادت أن تنتهي لصالح 

: يهوى هشاماً فدخلوا عليه وقالوا زيد لولَّ وقوع الفتنة في صفوف أتباعه حيث احتال عليه بعض مَن كان
ثم قال: أين كنتم  )ص(: رحم الله أبا بكر وعمر صاحبي رسول الله في أبي بكر وعمر؟ فقال زيد تقولما 

؟ لقد كان الغرض من إلقاء السؤال في ذلك الموقف الحرج وفي ساحة الحرب هو أحد أمرين وفي قبل اليوم
؛ كون حينئذ أقوى لقتل زيدشيخين في، فإما أن يتبرّأ زيد من التلك الخدعة وتحقيق تلك المؤامرة كليهما نجاح

لأنّه يسيء القول في الشيخين وتلك وسيلة اتّخذها الأمويون ومن بعدهم للقضاء على خصومهم . وإمّا أن 
لَّ يتبرأ ممّن ظلم أهل البيت حقّهم فيكون جوابه على أيّ حال سبباً لإيجاد الخلاف بين أصحابه وبالفعل 

يوسف بن عمر أقوى سلاح  طماع وكانت هذه الحيلة من الوالينجحت المؤامرة وتفرّق أهل الغدر وذوو الأ
 . (22) ، كما أغرى بعض جواسيسه بالأموال ليتعرّف على أصحاب زيدلجأ إليه

وفي أيام الوليد بن يزيد قُتل يحيى بن زيد أيضاً ، وذلك أنّ يحيى خرج من الكوفة بعد مقتل أبيه وتوجّه إلى 
أتى سرخس ، ثم خرج ونزل بلخ على الحريش بن عبد الرحمن الشيباني خراسان ، فسار إلى الري ، ومنها 

 ولم يزل عنده حتّى هلك هشام وولي الوليد.
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، وهنا طلب نصر حيى بن زيد موجود في منزل الحريشوكتب والي الكوفة إلى نصر بن سيار يخبره بأنّ ي
فردّ الحريش على الوالي نصر بن سيّار قائلًا : لَّ علم لي به . ولهذا  من الحريش بأن يسلّم إليه يحيى ،

 : والله لو أنّه تحتَ قدميّ ما رفعتهما.حريش ستمائة سوط . ثم قال الحريشالسبب ضُرب ال
، وأخيراً أرسل نصر جيشاً يُقدّر بعشرة آلَّف وبقيت أجهزة النظام تراقبه، وجرت بعد ذلك حوادث يطول ذكرها

ان يحيى في سبعين رجلاً ، وفي المعركة الأخيرة أُصيب يحيى بسهم في جبهته فقُتل وقتل أصحابه فارس وك
هـ( وصُلب  125وكان ذلك في سنة )  ـ رضوان الله عليهم ـ عن آخرهم وأخذوا رأس يحيى وسلبوه قميصه

 (23) لّى عليه ودفنه، ولم يزل مصلوباً حتَّى ظهر أبو مسلم الخراساني فأنزله وصجسده الشريف بالجوزجان
. 

هـ ( قُتل الوليد بن يزيد من قِّبل الأمويين أنفسهم وتوّلى الخلافة من بعده يزيد بن الوليد  126وفي سنة ) 
بن عبد الملك . وفي هذه الفترة حدثت فوضى سياسيّة لم تُشهد من قبل حيث تحرّك كل مَن كان له أدنى 

ف كانت مستعدة لأن تستجيب لأيّ لَّفتة تدّعي العدالة ، وتريد طمع في الرئاسة ؛ لأنّ الأمّة في هذا الظر 
الَّنتقام من الأمويين ، فكانت تتقبل هذه الدعوات بلا فحص ولَّ تدقيق ؛ ولهذا ظهرت في هذا الظرف 
مذاهب سياسية شتّى وهذا الواقع السياسي لم يمكن مسكه ولَّ السيطرة عليه وتكريسه باتّجاه واحد من قِّبل 

 .)ع(الإمام 
لَّندفاع من هذا الوضع كان موقف المصلح المرشد حيث نراه تارة يحذّر من ا )ع(من هنا نجد أنّ موقفه 

 ، وتارة يدعو للموقف الثوري لكن للّذي يعتمد العقيدة الصحيحة إن وجد .وراء أهل المذاهب الأخرى 
بني العباس الذي خدعوا به  فهو إذن يعلم جيداً ما كان يستتر خلف هذه اللافتات من نوايا وأهداف كشعار

لتزام بالقيم والمبادئ ، وأكّد ضرورة الَّمن الَّنسياق وراء تلك الدعوات )ع(، من هنا حذّر الإمام الأمة
، لكن ليس على حساب العمل الجهادي سياسي الذي كان ينسجم مع المرحلة، وأعطى ملامح الخط الالمفقودة

 .من ثورة زيد ودعمه لها )ع(وهذا ما شاهدناه من خلال مواقفه  الذي يستهدف الأمويين ،
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 :الوضع الفكري  ثانيا :
، والجبر ـ مثل: الزندقة، الغلّو، والَّعتزال)ع(إنّ الظواهر الفكرية والعقائدية السائدة في عصر الإمام الصادق 

، والرأي ، وما نتج عنها من ظهور صيغ جديدة لفهم الرسالة في مجال الفقه وتفسير الحديث والقرآن الكريم 
ـ لم تكن وليدة الظرف الّذي عاصره الإمام ولم تأتي بالمصادفة ، وإنّما يعود وجودها إلى ذلك المنهج الّذي 

وسلكوا طريقاً آخر طيلة عشرة   )ع(ا منهج أهل البيت خطّه الأمويون ومَن سبقهم من الخلفاء الذين اجتنبو 
عقود أو أكثر ، فعكس للأجيال صورة مزيّفة عن الدين لَّ يتجاوز كونه أداة موجهة بيد الحكّام يحمون به 
سلطانهم ويوظّفونه حسب ما تتطلّبه سياستهم ، ضد المستضعفين حين أصبح المسلم آنذاك لَّ يرى إلَّّ 

لدين ؛ ولهذا كانت الزندقة ردّة فعل لهذا الَّنحراف بعد تلاعب الحكّام بالدين ، وقد الصورة المقيتة عن ا
 .ضطرب والمليء بالمفاهيم الخاطئةلقيت رواجاً في هذا الوسط الديني الم

، بل في فهم التشكيك حتى في السُنّة النبوية قد أدّى إلىالعقائدية والتربوية إنّ اضطراب الموازين والقيم 
لإلهي العظيم والركون إلى الرأي والَّستحسان والتجاوز عن مداليل النصوص المأثورة بلا قانون الكتاب ا

 علمي قويم .
كان علينا  )ع(التي انتشرت في عصر الإمام الصادق  ومنها التربوية فإذا أردنا أن نحاكم الأفكار المنحرفة

 أن نعرف الخلفيات التي انتهت بالأمة إلى هذا الَّضطراب .
 هنا نتناول مفردات من المنهج الأموي التحريفي ودوره التخريبيمن 

 في فهم القرآن والسنّة وحوادث التاريخ ، مقتصرين على ذكر بعض النماذج في كل مجال .
 تحريف مصادر التشريع والتاريخ : ثالثا :

 أ ـ التحريف في مجال تفسير القرآن الكريم
تمد الرأي أو الروايات الإسرائيلية ، ويوظّف لصالح سياسة الخليفة كان التعامل مع النص القرآني وتفسيره يع

 ، ومن الأمثلة على ذلك :
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، زاعمين  (والله خلقكم وما تعملون ): ة لتأييد نظريتهم مثل قوله تعالىـ استخدم المجبّرة النصوص القرآني 1
 أنّ القرآن يدلّ على أنّ الله يجبر العباد على أعمالهم ...

يدة التجسيم التي بُنيت على التعامل مع القرآن على أساس الجمود على ظواهر النصوص ، فلا ـ أمّا عق 2
يد الله فوق أيديهم ): يداً ووجهاً محتجّة بقوله تعالى تتجاوز المعنى الحرفي للفظ حتى أخذت تصرّح بأنّ لله

وقالوا بالرؤية البصرية لله تعالى  27الرحمن: (بقى وجه ربّك ذو الجلال والإكراموي)وقوله :  ، 10الفتح: (
 .22القيامة: (وجوه يؤمئذٍ ناضرة إلى ربّها ناظرة)استناداً إلى قوله تعالى : 

واعتماد هذه التفاسير والقصص الإسرائيلية في تفسير الآيات المباركة هو السبب في هذه الصور المشوّهة 
فقد جاء في تفسير القرطبي عن كعب الأحبار أنّه قال : لمّا خلق الله العرش قال العرش : لم يخلق الله  .

أعظم منّي واهتزّ تعاظماً فطوّقه الله تعالى بحيّة لها سبعون ألف جناح ، في كل جناح سبعون ألف ريشة ، 
سبعون ألف لسان يخرج من في كل ريشة سبعون ألف وجه ، في كل وجه سبعون ألف فم ، في كل فم 

أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر ، لَّ عدد ورق الشجر ، وعدد الحصى والثرى ، وعدد أيام 
الدنيا وعدد الملائكة أجمعين ، والتوت الحيّة على العرش ، فالعرش إلى نصف الحيّة وهي ملتوية عليه 

 .  )في تفسير القرطبي( فتواضع عند ذلك
ثريّا؟ فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإنّ : إنّ ذا القرنين كان يربط خيله باللكعب أنت تقول وقال معاوية

 84الكهف  (وآتيناه من كل شيء سبباً ): الله قال
 :)ع(متطلّبات عصر الإمام الصادق .  2

نستطيع  )ع(بعد الوقوف على مظاهر الفساد والَّنحراف التي عمّت ميادين الحياة في عصر الإمام الصادق 
 قد واكبها منذُ نشأته حتى هذا التاريخ . )ع(أن ندرك عمق المأساة التي كان الإمام 

أنّ جانباً كبيراً من  )ع(، ووجد الإمام لمراقبة بسبب ضعف الدولة الأمويةوفي هذا الظرف الذي خفّت فيه ا
وأنّ الصيغ الغريبة عن الدين  ،يم الجاهلية قد عادت تظهر للوجود، وأنّ قالإسلام قد أُقصي عن واقع الحياة
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، لَّحظ أنّ الأمر في تغيير مضمون الرسالة وجوهرها أخذت تدخل في فهم القرآن والسنّة الشريفة وتسبّبت
، وتيارات سياسية بعيدة عن الإسلامأخذ يزداد تفاقماً في أواخر العهد الأموي الذي نمت فيه مدارس فكرية 

من الأمة قد ركنت إلى الطمع بسبب ما شاهدته من صور الظلم أنّ الأكثرية الساحقة  )ع(وكان يرى 
والتعسّف الذي قد ارتكب بحق كل مَن كان يعترض على سياسة الحكّام المنحرفين عن الدين . كل هذه 

 :)ع(. لنقرأ معاً حوار سدير الصيرفي مع الإمام بدقّة وبدأ يعالجها بكل أناة )ع(الأمور قد لَّحظها الإمام 
 ؟ولِّم يا سدير: ما يسعك القعود. فقال فقلت له : والله )ع(لصيرفي : دخلت على أبي عبد الله قال سدير ا

الموالي ما لك من الشيعة والأنصار و  )ع(، والله لو كان لأمير المؤمنين قلت: لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك
 .ما طمع فيه تيم ولَّ عديّ 

: : نعم، ومائتي ألف؟ فقالقلت !مائة ألف: . قالقلت: مائة ألف ؟يا سدير وكم عسى أن يكونوا: الفق
 ؟(30) يخفّ عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع: ، ونصف الدنيا. قال: فسكت عنّي ثم قالقلت: نعم ومائتي ألف؟

، انزل بنا نصلّي ،، أترى يا سدير: الحمار فقال، فركبت نعم. فأمر بحمار وبغل أن يسرجا، فبادرت :قلت
فسرنا حتى صرنا إلى أرض حمراء، ونظر إلى غلام يرعى  هذه أرض سبخة لَّ تجوز الصلاة فيها: ثم قال
 . (31)جداء 
 . ونزلنا وصلّينا فلمّا فرغنا من الصلاةوالله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعودفقال 

 . (32)( عطفت على الجداء، فعددتها فاذا هي سبعة عشر!
إزاء هذا الواقع المملوء بالفساد والضياع قد وجد أنّ الأمر أحوج ما يكون إلى إيجاد تيّار إسلامي  )ع(فالإمام 

، ولَّبدّ أيضاً أن يتم عزل الأمة عن الحكومات الظالمة )ص(أصيل يحمل قيم الرسالة التي جاء بها الرسول 
مية وإيجاد تيّار فاعل يساهم في اجتثاث المظالم لئلّا تكون مرتعاً لمظالمها ، فعن طريق غرس القيم الإسلا

أو تقليلها يمكن التحرّك لإصلاح الواقع الفاسد حيث إنّه قد يرغم الولَّة على العدل استجابة لإرادة قطّاع 
الأمة حينما يرفض هذا القطاع الكبير الَّستبداد ويدعو إلى العدل بوعي إسلامي عميق لقد تخلّى  كبير من
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، وكان موقفه هذا تعبيراً ضد الحكّام المنحرفين بشكل مباشرعن ممارسة العمل المسلح  )ع(الإمام الصادق 
واقعياً عن اختلاف صيغ العمل السياسي التي تحدّدها الظروف الموضوعية وإدراكاً عميقاً لطبيعة العمل 

 التغييري 
، واتّجه نحو سياسية الثورية عن التصريحات البعيداً  الدعويةحاول أن ينشر قيمه ومفاهيمه  )ع(فالإمام 

والإشراف   )ع(بناء تيّار شعبي عامّ في الأمة كما ركّز على بناء الجماعة الصالحة الممثّلة لخط أهل البيت 
عليها وتنظيم أساليب عملها في مواجهة الَّنحراف المستشري بحيث يجعلها كتلة مترابطة في العمل والتغيير 

 .البعيد ب الواقع الفاسد على المدى القريب أووإعداد أرضية صالحة تؤدّي إلى قل
 في نشاطه الرسالي لونين من الَّنحراف : )ع(وقد استهدف الإمام 

حراف العقائدي والفكري : الَّنة الدولة، واللون الثاني: الَّنحراف السياسي المتمثّل في زعاماللون الأول
 .والأخلاقي، ثم الَّنحراف السياسي عند الأمة

 في حركته التغييرية الشاملة إلى حقلين مهمّين : )ع(كما اتّجه الإمام 
 : الَّنفتاح العام والشامل على طوائف الأمة واتجاهاتها السياسية والفكرية .أحدهما

 العلمية . )ع(: مواصلة بناء جامعة أهل ألبيت ماثانيه
 اوكلا الحقلين يعتبران من حقول النشاط العام ، وسوف نبحثه في هذ

 المحور العقائدي السياسي: اولَّ:
 :حور ركّز الإمام على عدّة نشاطاتوفي هذا الم

حل النزاع التثقيف على عدم شرعيّة الحكومات الجائرة ورتّب على ذلك تحريم الرجوع إليها ل النشاط الأوّل:
إلى رجل منكم ، ولكن انظروا يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجورإيّاكم أن ): والخصومات كما ورد عنه

 . (33) (ي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليهيعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّ 
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بغير حكم الله فقد أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه ): وقال أيضاً 
 . (34) (شركه في الإثم

وبين أخ له ممارات في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه  أيّما رجل كان بينه): قال )ع(وعن أبي بصير عنه 
ينَ ) : عزّ وجل، كان بمنزلة الذين قال اللهه فأبى إلَّّ أن يرافعه إلى هؤلَّءليحكم بينه وبين أَلَمْ تَرَ إِّلَى الَّذِّ

نْ قَبْلِّكَ يُرِّيدُونَ أَ  رُوا أَنْ يَكْفُرُوا نْ يَتَحَاكَمُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ وَقَدْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِّمَا أُنْزِّلَ إِّلَيْكَ وَمَا أُنْزِّلَ مِّ  أُمِّ
 . (35)( بِّهِّ 

: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث وعن عمر بن حنظلة قال
فإنّما تحاكم إلى مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل : السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك؟ فقال فتحاكما إلى

أن يكفر ، وقد أمر الله ا يأخذ سحتاً وإن كان حقه ثابتاً؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوتطاغوت وما يحكم له فإنّم
رُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِّهِّ ) :به قال الله تعالى  . (36) (يُرِّيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِّلَى الطَّاغُوتِّ وَقَدْ أُمِّ

إنّ ) :)ع( ، قولهالجائرة فمن توصياته بهذا الخصوصوفي توجيه آخر حرّم أيضاً التعاون مع الأنظمة 
 .( 37) (من نار حتى يحكم الله بين العبادأعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق 

مارس فيه التثقيف على الصيغة السياسية السليمة من خلال تبيان موقع الولَّية المغصوب  النشاط الثاني:
الأخرى تجميد النص بحدود  واستخدم الخطاب القرآني في هذا المجال الذي حاولت فيه المدارس الفكرية

يمَ رَبُّهُ ): على قوله تعالى )ع(. فقد علّق الظاهر لُكَ لِّلنَّاسِّ إِّمَاماً وَإِّذِّ ابْتَلَى إِّبْرَاهِّ بِّكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِّنِّّي جَاعِّ
نْ ذُرِّيَّتِّي قَالَ لَّ ينَ قَالَ وَمِّ  . (38) ( يَنَالُ عَهْدِّي الظَّالِّمِّ

خذه ، وأنّ الله اتّخذه نبيّاً قبل أن يتّخذه رسولًَّ وان الله اتّ نبيّاً إنّ الله عزّ وجلّ اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه 
إنّي جاعلك ): ، فلمّا جمع له الأشياء قالتخذه خليلًا قبل أن يتخذه إماماً ، وأنّ الله ارسولًَّ قبل أن يتخذه خليلاً 

 . (للناس إماماً 
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ظَمِّها): )ع(قال  ، قال: ومن ذرّيتي؟ قال: لَّ ينال عهدي الظالمين )ع(في عين إبراهيم ـ أي الإمامة ـ  فَمن عِّ
 .(إمام التقيقال: لَّ يكون السفيه 

بأنّ الصبغة هي  (39) (حسن من الله صبغة ونحن له عابدون صبغة الله ومَن أ): قوله تعالى )ع(كما فسّر 
، يعني الولَّية لإمام الحق أمير غة هي صبغ المؤمنين بالولَّيةبأنّ الصب )ع(الإسلام وفي قول آخر عنه 

 .في الميثاق )ع(المؤمنين 
دث السياسي الخطير ، ذلك الحؤمنين ويذكّر الناس بحديث الغديرأمير الم يتحدث عن الإمام )ع(كما نجده 

المدعو له ) )ع(. قال في حق علي يان والإلغاء، ويذكّرهم به لئلّا يتعرّض هذا الحدث للنسفي حياه الأمة
: قال لوا: بلىقا ؟ألست أولى بكم من أنفسكم: )ص(، بقول الرسول خم ولَّية المثبت له الإمامة يوم غديربال

، وأعن فمَن كنت مولَّه فعلي مولَّه، اللّهمّ والِّ مَن والَّه، وعاد مَن عاداه، وانصر مَن نصره، واخذل مَن خذله
 (مَن أعانه

عبيد وعندما التقى وفد من المعتزلة في مستوى رفيع ضمّ أعلامهم ورؤوسهم فكان من بينهم : عمرو بن 
، وذلك بعد قتل الوليد واختلاف أهل الشام ، وقد أجمع رأي المعتزلة وواصل بن عطاء وحفص بن سالم

على محمد بن الحسن للخلافة الإسلامية ، وبعد أن اسندوا أمرهم في الرأي إلى زعيمهم الروحي عمرو بن 
ه يا عمرو لو أنّ الأمة قلّدتك أمرها فملكتعبيد ودار حوار طويل بينه وبين الإمام خاطبه الإمام قائلًا : 

وبادر عمرو فقال: أجعلها شورى بين  ؟ولِّها مَن شئت ، مَن كنت تولّي بغير قتال ، ولَّ مؤنة فقيل لك :
 .المسلمين

: العرب قال: قال له ؟قريش وغيرهم: . قالنعم: . قال؟بين فقهائهم وخيارهم: قال: نعم . قال ؟بين كلّهم: قال
 .. قال: أتولَّّها؟بكر وعمر أو تتبرّأ منهماى أبا أخبرني يا عمرو أتتولّ  :)ع(قال  والعجم ؟

وأنت كنت تتولَّّهما ، هما فإنّه يجوز لك الخلاف عليهمايا عمرو إن كنت رجلًا تتبرّأ من :)ع(فقال له الإمام 
و بكر عليه ولم يشاور أحداً، ، ثم ردّها أبفقد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه، ولم يشاور أحداً  .فقد خالفتهما
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ـ  ، ثم أوصى الناس فيهمالأنصار غير أولئك الستة من قريش، فأخرج منها مر شورى بين ستةثم جعلها ع
 . بشيء ما أراك ترضى أنت ولَّ أصحابك بهأي في الستة الذين انتخبهم ـ 

يباً أن يصلّي بالناس أمر صه :)ع(قال الإمام  ؟عما صنع عمر قائلًا: ما صنع )ع(وسأل عمرو الإمام 
يشاورونه، وليس له من الأمر ، و ليس فيهم أحد سواهم إلَّّ ابن عمر، وأن يتشاور أولئك الستّة ثلاثة أيام

، أن ثلاثة أيّام ولم يفرغوا ويبايعوا، وأوصى مَن كان بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت شيء
ن يضرب أعناق تُضرب أعناق الستة جميعاً وإن اجتمع أربعة قبل أن يمضي ثلاثة أيّام وخالف اثنان أ

 . (40) ؟ا تجعلون من الشورى بين المسلمينالَّثنين ... أفترضون بذا فيم
 : التربية الحوارية عند الَّمام )ع( ثانيا :

 أ ـ مواجهة التيّارات الإلحادية :
هي مواجهة الأفكار الإلحادية ـ سابقة الذكر ـ حيث ناقشها بعدّة  )ع(ومن الخطوات التي خطاها الإمام 

 واها ووقف أمام تحقيقها لأهدافهاحتى استفرغ محت أساليب
 نختار نماذج من تحرّك الإمام ونشاطه في هذا المجال .

مام ( عدّة مناظرات أفحمه الإأحد أقطاب حركة الكفر والإلحاد )أبو شاكر الديصانيـ جرت بين الإمام و  1
: )ع(، وكان من بينها المناظرة التي وجّه فيها أبو شاكر السؤال التالي للإمام فيها، وأبطل مزاعمه الواهية

: إمّا أن )وجدت نفسي لَّ تخلو من إحدى جهتين :)ع(؟ فأجابه الإمام : ما الدليل على أنّ لك صانعاً قائلاً 
صنعتها . فإن كنت صنعتها فلا أخلو من أحد معنيين: إمّا أن أكون ها غيري أكون صنعتها أنا أو صنع

تعلم أنّ المعدوم لَّ يحدث  ، وإن كانت معدومة فإنّكة فقد استغنيت بوجودها عن صنعتهاوكانت موجود
 .( 41) (أنّ لي صانعاً وهو ربّ العالمين :شيئاً، فقد ثبت المعنى الثالث

وكان : يا جعفر بن محمد دُلّني على معبودي . . . فقال له )ع(ـ دخل الديصاني على الإمام الصادق  2
غليظ يا ديصاني هذا حصن مكنون له جلد ): بيده بيضة فأخذها منه، وقال له إلى جانب الإمام غلام
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، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعة تختلط وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق
منها خارج مصلح فيخبر  لم يخرج ، فهي على حالهاة الذائبة تختلط بالذهبة المائعةبالفضة الذائبة ولَّ الفض

، تنفلق عن للأنثى، لَّ يدرى للذكر خُلقت أم فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها ، ولَّ دخلعن صلاحها
 . (الطواويس، أترى لها مدبّراً ؟ مثل ألوان

 . (42)، وأعلن التوبة والبراءة ممّا قاله وأطرق الديصاني مليّاً إلى الأرض
وقد قدّم  )ع(وهو من الزنادقة البارزين في عصر الإمام الصادق  )ع(ـ ووفد زنديق آخر على الإمام  3

 نذكر بعضاً منها : )ع(للإمام عدّة مسائل حسّاسة فأجاب عنها الإمام 
بيقظتها تته العقول ، وأثب)رأته القلوب بنور الإيمان :)ع(فأجابه  ؟كيف يعبد اَلله الخلقُ ولم يروه ـ سأله: 1

لرسل وآياتها، والكتب ، ثم اه من حسن التركيب وإحكام التأليف، وأبصرته الأبصار بما رأتإثبات العيان
 . (43) (ون رؤيته، واقتصرت العلماء على ما رأت من عظمته دومحكماتها

بعض الأدلة الوجدانية على وجود الخالق من خلقه للمجرّات في الفضاء والتي  )ع(ويتضمّن جواب الإمام 
 لَّ تعتمد على شيء سوى قدرة الله تعالى .

؛ إذ الأثر  بما تبصره من بدائع مخلوقاتهثم إنّ العقول الواعية والقلوب المطمئنّة بالإيمان هي التي ترى الله
 يدلّ على المؤثّر والمعلول يدلّ على علّته .

 ـ وسأله : من أين أثبت أنبياءَ ورسلًا ؟ 2
، ع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيماً ، وعن جميإنّا لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً، صانعاً، متعالياً عنّا) :)ع(فأجاب 

، ثبت أنّ له سفراء جّوه، ويحاجّهم ويحاأن يباشرهم ويباشروه ، ولَّ أن يلامسوه ولَّلم يجز أن يشاهده خلقه
لناهون . فثبت الآمرون واوما به بقاؤهم، وفي تركه فناؤهم، د يدلّونهم على مصالحهم ومنافعهموعبا ،في خلقه

مؤدّبين  ، حكماءن هم أنبياء الله وصفوته من خلقه، وثبت عند ذلك أنّ له معبّريعن الحكيم العليم في خلقه
، مؤيّدين من الخلق والتركيب مشاركتهم لهم في ، مشاركين للناس في أحوالهم علىبالحكمة مبعوثين عنه
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، فلا تخلو اء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصعند الحكيم العليم بالحكمة والدلَّئل والبراهين والشواهد من إحي
 .سول ووجود عدالتهالأرض من حجّة يكون معه علمٌ يدلّ على صدق مقال الر 

من حجّة ولَّ تكون الحجة إلَّّ من عقب نحن نزعم أنّ الأرض لَّ تخلو ): قائلا )ع(وأضاف الإمام الصادق 
أخرج من آدم ، و الله شرع لبني آدم طريقاً منيراً ؛ وذلك أن  نبياً قطّ من غير نسل الأنبياءالأنبياء وما بعث الله

في الأصلاب ، وحفظوا  ، طهروالرسل، هم صفوة الله وخلص الجوهر، أخرج منه الأنبياء وانسلًا طاهراً طيّباً 
ضع لَّ يكون أعلى يصبهم سفاح الجاهلية ولَّ شاب أنسابهم؛ لأنّ الله عزّ وجلّ جعلهم في مو ، لم في الأرحام

، وحجّته على خلقه ، وترجمانه ، ومستودع سرّه، وأمين غيبهدرجة وشرفاً منه، فمَن كان خازن علم الله
في الخلق بالعلم  )ص( ، يقوم مقام النبي، فالحجّة لَّ تكون إلَّّ من نسلهمولسانه لَّ يكون إلَّّ بهذه الصفة 

، وكان بقاء ما عليه الناس قليلًا ممّا في أيديهم من ، إن جحده الناس سكته عن الرسولالذي عنده وورث
به وأطاعوه وأخذوا عنه ، وإنّهم إن أقرّوا قاموا بينهم الرأي والقياس، قد أعلى اختلاف منهم فيهعلم الرسول 
، وأبان الدين ، وغلب على الشك اليقين ، ولَّ يكاد توى الأمرلَّختلاف والتشاجر، واس، وذهب اظهر العدل

م تختلف ، أو يحفظوا له بعد فقد الرسول ، وما مضى رسول ولَّ نبيّ قط لن يقرّ الناس به، ولَّ يطيعوا لهأ
 . (أُمّته من بعده

في أجوبته العملاقة حتى تصل الأسئلة والأجوبة إلى  )ع(وبهذا المستوى من الحوار وعمقه يستمرّ الإمام 
 اقتصرنا على الثلاث الأول منها .، ونظراً لسعتها (44)خمسة وتسعين 

 طرح المنهج الصحيح لفهم الشريعة : :ب
في الوقت الذي كان يواجه هذه التيارات الإلحادية الخطيرة على الأمة كان مشغولًَّ  )ع(إنّ الإمام الصادق 

، والتي تكمن تتنافى مع روح التشريع الإسلامي بمواجهة التيّارات التي تتبنّى المناهج الفقهية التيأيضاً 
ينهى  )ع(، من هنا كان الإمام لمحق الداخلي والتغيير في محتواه خطورتها في كونها تعرّض الدين إلى ا

 . (50) (محق الدين)يا أبان! إنّ السُنة إذا قيست : ابه عن العمل بها حتّى قال لأبانأصح



 

  

2021كانون الأول  63العدد   216 

 

دراسة تحليلية تاريخية -قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق )ع(  

 وكان للإمام نشاط واسع لإثبات بطلان هذه المناهج وبيان عدم شرعيّتها .
لقد كان أبو حنيفة يتبنّى مذهب القياس ويعمل به كمصدر من مصادر التشريع في استنباط الأحكام ، لكنّ 

 كان ينكر عليه ذلك ويبيّن له بطلان مذهبه . )ع(الإمام 
 :)ع(تي جرت بينه وبين الإمام وإليك بعض المحاورات ال

)مَن هذا الذي معك فقال لَّبن شبرمة :  )ع(ذكروا أنّه وفد ابن شبرمة مع أبي حنيفة على الإمام الصادق 
 فأجابه قائلًا : رجل له بصر ، ونفاذ في أمر الدين . (؟

 فأجابه : نعم . (عله الذي يقيس أمر الدين برأيه ؟)ل :)ع(فقال له 
 فقال : النعمان . ()ما اسمك ؟إلى أبي حنيفة قائلًا له :  )ع(والتفت الإمام 

 ()يا نعمان! هل قست رأسك؟ :)ع(فسأله 
 : كيف أقيس رأسي ؟ .فأجابه

في ، والبرودة . هل علمت ما الملوحة في العينين؟ والمرارة في الأذنينما أراك تحسن شيئاً  :)ع(فقال له 
 ؟المنخرين والعذوبة في الشفتين

، وآخرها رلمة أوّلها كف)هل علمت ك: ووجّه الإمام إليه السؤال التاليفبهر أبو حنيفة وأنكر معرفة ذلك 
 فقال : لَّ . (إيمان؟

أخبرني أبي عن جدّي رسول الله ): )ع(والتمس أبو حنيفة من الإمام أن يوضّح له هذه الأمور فقال له 
ن ليلتقطا ما يقع فيهما من لَّبن آدم الملوحة في العيني: إنّ الله تعالى بفضله ومنّه جعل أنّه قال )ص(
فإن ذاقت  ، والتمست إلى الدماغ ،س دابّ ، وجعل المرارة في الأذنين حجاباً من الدوابّ فإذا دخلت الرأالقذى

الدماغ ، وجعل  ننتلأ، وجعل الله البرودة في المنخرين يستنشق بهما الريح ولولَّ ذلك المرارة التمست الخروج
 . (الشفتين ليجد لذة استطعام كل شيءعذوبة في ال

 ؟مة التي أوّلها كفر وآخرها إيمان: أخبرني عن الكلقائلاً  )ع(والتفت أبو حنيفة إلى الإمام 
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 . : لَّ إله فقد كفر فإذا قال إلَّّ الله فهو الإيمان(إنّ العبد إذا قال) :)ع(فقال له 
)يا نعمان حدثني أبي عن جدّي رسول : بالقياس حيث قال لههاه عن العمل وأقبل الإمام على أبي حنيفة ين

أنا خير منه ) :برأيه إبليس ، قال له الله تعالى: اسجد لآدم فقال: أوّل مَن قاس أمر الدين أنّه قال )ص(الله 
 . (51) (خلقتني من نار وخلقته من طين

 .(تقول في محرم كسر رباعيّة ظبي؟ ما): فقال له الإمام )ع(والتقى أبو حنيفة مرّة أخرى بالإمام الصادق 
 فأجابه أبو حنيفة : يا بن رسول الله ما أعلم ما فيه .

 (ن له رباعيّة ، وهو ثني أبداً ؟!ألَّ تعلم أنّ الظبي لَّ تكو ) :)ع(فقال له 
 عن بعض المسائل، فلم يجبه عنها  )ع( ، وسأله الإمامحنيفة مرّة ثالثة بالإمام الصادقثم التقى أبو 

 فأجاب : بل القتل . (أعظم عند الله القتل أو الزنا ؟ أيّهما)وكان من بين ما سأله الإمام هو : 
 (؟ولم يرضَ في الزنا إلَّّ بأربعة)كيف رضي في القتل بشاهدين ،  :)ع(فقال 

 وهنا لم يمتلك أبو حنيفة جواباً حيث ردّ الإمام قياسه بشكل واضح .
 .فقال: بل الصلاة أفضل ()الصلاة أفضل أم الصيام؟: إلى أبي حنيفة السؤال التالي )ع(ثم وجّه الإمام 

الصلاة في حال حيضها  فيجب ـ على قياس قولك ـ على الحائض قضاء ما فاتها من) :)ع(فقال الإمام 
 . (تعالى قضاء الصوم دون الصلاة؟! ، وقد أوجب اللهدون الصيام

 :السياسي للقرآن ومفاهيمهستغلال مواجهة التحريف والَّ :د
، التي تجعل النص القرآني صيانته من عملية التوظيف السياسيبحماية القرآن و  )ع(قام الإمام الصادق 

خادماً لأغراض سياسيّة مشبوهة ، تحاول إسباغ طابع شرعي على الحكم الظالم وشلّ روح الثورة وإطفاء 
ة ؛ حتى قيل في يّة القوى الرافضة لهذهِّ النظم الظالمروح المقاومة في نفوس الأمة وبالتالي إسقاط شرع

دُ اللهَ عَلَى مَا فِّي قَلْبِّهِّ وَهُوَ أَلَدُّ الْ ): تفسير قوله تعالى نْيَا وَيُشْهِّ بُكَ قَوْلُهُ فِّي الْحَيَاةِّ الدُّ نَ النَّاسِّ مَنْ يُعْجِّ صَامِّ وَمِّ خِّ
دَ   . (52) ( وَاُلله لَّ يُحِّبُّ الْفَسَادَ فِّيهَا وَيُهْلِّكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ * وَإِّذَا تَوَلَّى سَعَى فِّي الَأرْضِّ لِّيُفْسِّ
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 . (53) )ع(( نّها قد نزلت في علي بن أبي طالبأ)
والمتطوّر  النظرة الجامدة للنصّ القرآني والتي تحاول تعطيله عن المواكبة للواقع المتغيّر )ع(كما زيّف الإمام 

. كما قاوم بعنف التفسير الذي يعتمد الرأي يسمح بالتأويل الباطني الفاسدلم ، و وحبسه في حدود الظاهر
مَن فسّر ):   )ع(قال  )ع(وأهل بيته المعصومين  )ص(بعيداً عن الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول 

 . (م يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليهالقرآن برأيه إن أصاب ل
اسخون في نحن الر ): ، وقال أيضاً (54) (أمير المؤمنين والأئمّة من بعده الراسخون في العلم): )ع(قال 

في تفسير قول الله عزّ وجلّ  )ع(، عن الإمام الصادق . وجاء عن زيد بن معاوية(العلم ونحن نعلم تأويله
أفضل الراسخين في العلم قد  )ص(فرسول الله )، ( 55) (له إلَّّ الله والراسخون في العلموما يعلم تأوي): 

 علّمه الله عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله
 . (56) (وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه

 . هم الأئمّةأنّهم  (نات في صدور الّذين أوتوا العلمبل هو آيات بيّ ): في تفسير قوله تعالى )ع(وجاء عنه 
أطيعوا الله ): ول الله! ما تقول في قوله تعالى: يا بن رسليه الحسن بن صالح بن حي فقال لهودخل ع

 .()العلماء: لو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم؟ قال؟ مَن أو 59النساء: (وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
 ؟!مَن هؤلَّء العلماء! ألَّ سألناه : ما صنعنافلمّا خرجوا قال الحسن

 . ()الأئمة منّا أهل البيت: ، فسألوه فقالفرجعوا إليه
 :المحور الروحي والأخلاقي ثالثا :

، الأمة ومدى إفسادها لعقول الناس تأثير موجات الَّنحراف الفكري والسياسي على )ع(لَّحظ الإمام الصادق 
قبلية حتى عمّ الَّنفلات النزعات الإلحادية والوما لعبته سياسة الأمويين من خلق أجواء ملائمة لطغيان 

. كل ذلك أفقد الأمة قيمها وأبعدها عن الأخلاق التقوى رفع شعار الورع و  )ع(، كما كثر في زمانه الأخلاقي
 وأرادها لُأمّته . )ص(التي أمر بها الرسول 
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 د :وتوجّهه الروحي والأخلاقي مع الأمة في عدّة أبعا )ع(من هنا كان دور الإمام 
ن القدوة الصالحة والمثال الواقعي الذي تتجسّد في شخصه أخلاق الرسالة ؛ ممّا يكو  )ع(كونه  :البعد الأوّل

 ، ويكشف من جانب آخر زيف الأنانيّة ونزعات الذات .موقعاً لإشعاع الفضيلة ونموّها
تقديم مجموعة من الوصايا والرسائل والتوجيهات التربويّة والأخلاقية التي عالج من خلالها  :انيالبعد الث

 الخواء الروحي والَّنحراف الأخلاقي الذي نما في سنوات الَّنحراف .
، رفق ولين ويجادلهم بالتي هي أحسنكان يدعو الناس إلى الفضيلة ب )ع(أمّا في البعد الأول فنجد الإمام 

 لسائلين بطرح أسئلتهم مهما كانت وكان يوضّح لهم ما كان غامضاً عليهم.وكان يسمح ل
لأحملنّ ذنوب سفهائكم على علمائكم ): شدّدوا بدعوتهم حيث كان يقول لهمكما كان لَّ يقبل من مقرّبيه أن يت

وتعذلوه ، أن تأتوه فتؤنّبوه كرهون ، وما يدخل به الأذى علينا، ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل منكم ما ت
 .اهجروهم واجتنبوا مجالسهمفقال له بعض أصحابه إذاً لَّ يقبلون منّا ، قال:  (وتقولوا له قولًَّ بليغاً 

فالإمام هنا يوصي العالم من أصحابه أن لَّ يتخلّى عن رسالته في إرشاد الإنسان الجاهل المنتمي إلى 
ه بارتكاب المخالفات ممّا يعكس الوجه السلبي لَّتّباع الإمام بحجّة تماديه وجرأت )ع(مدرسة أهل البيت 

 فيؤذي دعاة الإصلاح .
 .(57)لَّ يجوز تركه وإهماله إلَّّ بعد اليأس من إصلاحه وإزالة الشك من ذهنه  )ع(ففي نظر الإمام 

على لناس ليقضي وكان يحرص على شدّ أواصر المجتمع الإسلامي وإشاعة الفضيلة بين ا :البعد الثالث
يدفع إلى بعض أصحابه من ماله ليصلح بين المتخاصمين على شيء من  )ع(، فكان العداوة والبغضاء
؛ لئلّا يدفعهم التخاصم إلى الترافع لحكّام الجور والذي جل القضاء على المقاطعة والهجرانحطام الدنيا من أ

 عنه . )ع(كان قد نهى 
 :لصالحةفي بناء الجماعة ا )ع(دور الإمام الصادق  . 3
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، والدور التخريبي الذي ر الحياتية المضطربةلقد تحدّثنا عن طبيعة الظروف السياسية وتناقضاتها والمظاه
. وعلى رأس هذا المدّ المنحرف ة في ضمير الأمة وفكرها وثقافتهالعبته التيارات الفكرية والسياسية المنحرف

 نسبياً .كانت سياسة الأمويين الظالمة التي استمرّت لزمن طويل 
، حيث كانت الجامعة العلمية إحدى ي العام مع الأمةومنهجه الإصلاح )ع(كما تحدّثنا عن خطّ الإمام 

 حلقات منهجه الإصلاحي الشامل .
؛ لأنّه كان يدرك جيداً لعلمية وغيرها من الأنشطة العامةعلى بناء الجامعة ا )ع(ولم يقتصر نشاط الإمام 

يستهدف  على الإسلام الذي سوف يتعرّض للتعطيل إذا اقتصر على ذلك ولمأنّ هدفه الكبير هو الحفاظ 
، ولم يسع لبناء الشخصيّات الصالحة التي تمدّ الساحة الإسلامية العامّة بعوامل المحتوى الداخلي للأفراد

 .على الأمة والدفاع عن مقدّساتها القوّة والبقاء والحفاظ
 :الهدف من إيجاد الجماعة الصالحة اولَّ:

من هنا كان تحرّك الإمام نحو بناء الجماعة الصالحة بهدف تغيير المجتمع الإسلامي وفق أطروحة أهل 
؛ لأنّ وجود مثل هذا التيّار المتماسك يوفّر جملة من المكاسب والمنافع والأهداف التي كان يسعى )ع(البيت 
 .لتحقيقها في حركته الرساليّة )ع(الإمام 

حيث يشكّل وجودها خطوة عملية باتّجاه مشروعهم  )ع(ق ديمومة خط أهل البيت إنّ الجماعة الصالحة تحقّ 
 الكبير .

 .حققها وجود هذه الجماعة الصالحةونلخّص فيما يلي بعض النقاط التي يُ 
 :ـ المحافظة على المجتمع الإسلامي 1

إنّ وجود هذا الخط في وسط الأمة سوف يوسّع من دائرة الأفراد الصالحين والواعين وكلّما اتّسعت هذه 
 أكثر اقتداراً على التغيير وإدارة العمل السياسي الذي يخوضه مع الحكّام . )ع(الدائرة كان الإمام 
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، وقد اجهه العالم الإسلامي حينذاكذي و ويمثّل هذا الخط القوّة التي تقف بوجه التحدّي الفكري والأخلاقي ال
كان من المشهود تأريخيّاً ما لهذه الجماعة الصالحة من دور فعّال ومتميّز في تزييف البنى الفكريّة والسياسية 
التي تعتمدها الفرق الضالّة من خلال مطارحاتهم ومناقشاتهم مع أقطاب تلك الفرق كالزنادقة والمجبّرة 

 0( 58)والمرجئة وغيرها 
عن غيرهم بالمواقف الشجاعة والتمسّك بالمثل والقيم العليا وعدم  )ع(امتاز أصحاب الإمام الصادق و 

لى ـ شتّى ألوان القمع ، وتحمّلوا ـ جرّاء التزامهم بالقيم المُثة وعدم الركون لإغراءات السلاطينالمداهن
جتمع الإسلامي أمام موجات ، وكان لمواقفهم الشجاعة الأثر الكبير في ثبات ومقاومة الموالَّضطهاد

 .الَّنحراف
 :ـ الحفاظ على الشريعة الإسلامية 2

ضدّ حملات التشويه التي أرادت أن تعصف بالشريعة الإسلامية وتعرّضها  )ع(وقف الإمام الصادق 
، واستخدام ار غريبة عن الشريعة بين أتباعهاللانحراف الذي أصاب الشرايع الأخرى من خلال دخول أفك

 أدوات جديدة لفهم الشريعة كالقياس والَّستحسان والمصالح المرسلة .
ونتيجة للمستوى العلمي الرفيع الذي كان يتمتّع به أصحاب الإمام وشيعته لم تصبح مسألة الإفتاء والَّستنباط 

يح للكتاب والسُنّة ، بل بقي الفهم الصحأو منسجمة مع متبنّياتهم الفكريةخاضعة لمصلحة السلاطين وأهوائهم 
مستقلًا عن تلك المؤثّرات وبعيداً عن استخدام تلك الأدوات الدخيلة على التشريع . وعندما استخدمت 

لى أن تلجأ إلى الجماعات الأخرى تلك الأدوات الَّجتهادية أدّت هذه الجرأة إلى آثار سلبيَّة ممّا اضطرّها إ
؛ لعدم قدرتها على ثاراً سلبية في المجتمع الإسلاميالآخر آ ، وكان هذا القرار قد ترك هوغلق باب الَّجتهاد

 معالجة التطوّرات الجديدة التي كانت تواجهها البلاد الإسلامية فيما بعد .
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قضية مهمّة واعتبرها رصيداً مهمّاً لفهم النصوص وتبيينها والَّستنباط منها وتلك  )ع(لقد أكّد الإمام الصادق 
مة التي تريد تطبيقها ، والألشريعةلتي لَّبدّ للفقيه أن يتمتّع بها ليكون حارساً أميناً لهي ملكة التقوى والعدالة ا

 .في الحياة
شرط في كثير من الممارسات الحياتية فهي شرط في إمام الجماعة وفي شهود  )ع(والعدالة عند الإمام 

 الطلاق وفي القاضي والحاكم والوالي .
الشريعة وحفظ النصوص الإسلامية بحيث تميز هذه المدرسة عن غيرها وهذه المزيّة لها دور كبير في حفظ 

ا كما تعاملو  )ع(والأئمة  )ص(لم يتعاملوا مع النصوص الواردة عن الرسول  )ع(كما أنّ أصحاب الإمام 
؛ لأنّ الراوي قد لَّ يكون معصوماً اولوها بالدراسة والنقد والتحليل، بل تنمع النص القرآني القطعي الصدور

 .مام المروي عنهعندهم بالرغم من إيمانهم بعصمة الإ
 :ـ المطالبة بالحكم الإسلامي 3

وفق النصوص الإسلامية الثابتة  )ع(إنّ القيادة السياسية حق مشروع للأئمة المعصومين من أهل البيت 
 .)ع(والتي تواترت عند مدرسة أهل البيت  )ص(عن الرسول 

مباشرة لَّ تحمل الصفة الشرعيّة بالرغم  )ص(تي تولّت الحكم بعد الرسول ومن هنا كانت القيادة السياسية ال
، فضلًا عن الحكّام الأمويين والعباسيين الذين ند إرادتها وعدم مواجهتها بالعنفمن نزول المسلمين ع

وآبائه الكرام عن هذا الموقع  )ع(حيث مارسوا شتّى الطرق لإبعاد الإمام  )ع(عاصرهم الإمام الصادق 
 .(59)الريادي
كان يرى ضرورة العمل من أجل إيجاد الكيان الإسلامي الصحيح والمطلوب وذلك من خلال  )ع(والإمام 

وجود المجتمع الإسلامي الصالح الذي يؤمن بالقيادة الشرعية الحقيقية المتمثّلة في الأئمة من أهل البيت 
 .)ع(
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يلفت النظر إلى ضرورة وجود هذه القاعدة الصالحة حين كان يجيب على التساؤلَّت  )ع(وهكذا كان الإمام 
التي كانت تدور في نفوس أصحابه كجوابه لسدير الصيرفي حيث جاء فيه بأنّ المطالبة بالحكم وإعلان 

رة على الثورة المسلحة يعتمد الجماعة الصالحة التي تطيع وتضحّي وتتحمّل مسؤولية التغيير وتكون لها القد
 التصدّي لكل عوامل الَّنحراف .

  )ع(وهكذا تبدو أهمية السعي لتكوين وترشيد حركة الجماعة الصالحة في هذه المرحلة من حياة الإمام 
 وتوسيع رقعتها في أرجاء العالم الإسلامي .

من خطوات ومن هنا كان ترسيخ مبادئ وأهداف ومعالم وحيويّة الثورة الحسينية في نفوس الجماعة الصالحة 
 0الإمام الكبيرة في هذا الصدد 

 :البناء الروحي والإيماني
إلى الخواء والذبول وبروز الأنانية وفصل  )ع(لقد تعرّض الواقع الإيماني والروحي في زمن الإمام الصادق 

، وقد جاء ذلك بسبب عبث التيارات الفكرية اتية الأخرى وإعطائه صورة مشوّهةالإيمان عن الأنشطة الحي
؛ زوم طاعة الحاكم الأموي والعباسيالتي استندت إلى دعم السلاطين والتي كانت تؤمن هي الأخرى أيضاً بل

 تبريراً لدعمها للخط الحاكم .
رآني وترشيح قواعد من هنا بذل الإمام نشاطاً واسعاً لَّستعادة الإيمان وبناء الذات وسموّها وفق الخط الق

ن إلى آفاق أرحب وأوسع بدل التقوقع والنظرة الأحادية المجزّئة للدّين ؛ ، والَّنطلاق بالإيماإيمانية رصينة
لأنّ الإيمان بهذا المعنى يمنح المؤمن القوّة في اقتحام الميادين الصعبة وتحمّل المسؤوليات ويمدّه بالنشاط 

 والحيوية في مواصلة العمل والجهاد .
أنّ القلب الخالي من مخافة الله ـ التي هي معيار الكمال والقوّة لقلب المؤمن ـ ليس  )ع(كما بيّن الإمام 

لطان وقوّة المال بشيء، فالقلب المملوء خوفاً من الله الكبير المتعال تتصاغر عنده سائر القوى مثل قوّة الس
يكون ضعيفاً وساقطاً مهما بدا ، والقلب الذي لَّ يستشعر الرقابة الإلهية ويتغافل عن هيمنتها وكل قوّة بشرية
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مَن خاف الله أخاف الله منه كل شيء ): يقول )ع(عن الهيثم بن واقد قال سمعت أبا عبد الله  .ماً قوياً وعظي
 . (61) (يخف الله أخافه الله من كلّ شيء ومَن لم

في منهجه التغييري وبنائه للمجمتع الفاضل هو اهتمامه وتركيزه  )ع(ومن الوسائل التي استخدمها الإمام 
اً لنمو على النموذج الشيعي الذي يشكّل القدوة الحسنة في سلوكه ليكون عنصراً مؤثراً ومحفّزاً للخير ومشجّع

ة وقد جهداً منقطع النظير في تربيته وإعداده للنموذج القدو  )ع(. وقد بذل الإمام الفضيلة في داخل المجتمع
 .التوجيهات العلمية والأخلاقيةسلّحه بمختلف العلوم وأحاطه بجملة من الوصايا و 

وي واستطاع الإمام بطاقاته الإلهية أن يصنع عدداً كبيراً من هؤلَّء الذين أصبحوا فيما بعد قادةً ومناراً ته
 .المسلمون مآثرهم جيلًا بعد جيل، وبقي اسمهم مخلّداً في التأريخ يتناقل إليهم القلوب لتنهل من علومهم

 :البناء الَّجتماعي
وبيّن نظامها ووضع الأسس  قات الَّجتماعية للجماعة الصالحة،الخط العام للعلا )ع(رسم الإمام الصادق 

يش في المجتمع وفي الظروف ؛ ليتمكّن الفرد الصالح من العة لهذا النظام ورسّخها في نفوسهموالقواعد المبدئي
لك القدرة في مواجهة المخططات التي تسعى لتفتيت مثل البناء الذي يهدف له الإمام وهو ، ويمتالصعبة

 .ار ليمتدّ بجذوره في أوساط الأمة، وأمدّه بعناصر البقاء والَّستمر ام الَّجتماعي الذي خطط له الإمامالنظ
 :(لتربوي في زمن الامام الصادق )عمؤثرات المنهج ا :المبحث الثاني

 :التربوية في نهاية الحكم الَّموي المؤثرات  .1
طرفا كبيرا من العصر الأموي، وعاصر كثيرا من ملوكهم، وشاهد من حكمهم  (ع)أدرك الَّمام الصادق 

، وحتى الثانية شرة من عمره مع جده زين العابدين، وقضى سنوات عمره الأولى حتى الحادية عأعنف أشكاله
، وتخرج من وتربى تربيته الدينيةوالثلاثين مع أبيه الباقر ونشأ في ظلهما يتغذى من تعاليمهما وتنمو مواهبه 

، واتسعت مدرسته بنشاط الحركة العلمية ه114د وفاة أبيه بالزعامة سنة تلك المدرسة الجامعة فاختص بع
 .سلاميةوفة وغيرها من الأقطار الإفي المدينة ومكة والك
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، ووفود الآراء الَّعتقادية الغريبة إلى شه الإمام بظهور الحركات الفكريةوقد اتسم العصر المذكور الذي عا
المجتمع الإسلامي ، وأهمها عنده هي حركة الغلاة الهدامة ، الذين تطلعت رؤوسهم في تلك العاصفة 

هم في ذلك العصر ليقوموا بمهمة الَّنتصار ، وترعرت بنات أفكار إلى بث روح التفرقة بين المسلمينالهوجاء 
لمبادئهم التي قضى عليها الإسلام ، فقد اغتنموا الفرصة في بث تلك الآراء الفاسدة في المجتمع الإسلامي 
، فكانوا يبثون الأحاديث الكاذبة ويسندونها إلى حملة العلم من آل محمد ، ليغروا بها العامة ، فكان المغيرة 

( علمكذوبة ، فأعلن الإمام الصادق )تصال بأبي جعفر الباقر ويروي عنه الأحاديث ابن سعيد يدعي الَّ
حديثا إلَّ لَّ تقبلوا علينا ي الأحاديث التي تروي عنه ، فقال: "، وأعطي لأصحابه قاعدة فكذبه والبراءة منه

ربت فيه الآراء عصر تضا ، ثم إن الإمام قام بهداية الأمة إلى النهج الصواب فيما وافق القرآن والسنة
، واشتعلت فيه نار الحرب بين الأمويين ومعارضيهم من العباسيين ، ففي تلك الظروف الصعبة والأفكار

والقاسية استغل الإمام الفرصة فنشر من أحاديث جده ، وعلوم آبائه ما سارت به الركبان ، وتربى على يديه 
على اختلاف  -ت سماء الرواة عنه من الثقاآلَّف من المحدثين والفقهاء . ولقد جمع أصحاب الحديث أ

 )ع(. –من الأئمة فكانوا أربعة آلَّف رجل وهذه سمة امتاز بها الإمام الصادق عن غيره  -آرائهم ومقالَّتهم
بعد ( صمسلمون إلى تدوين أحاديث النبي )( شرع بالرواية عن جده وآبائه عندما اندفع العإن الإمام )

هـ حيث اختلط آنذاك الحديث الصحيح بالضعيف وتسربت إلى السنة ،  143 الغفلة التي استمرت إلى عام
، بالإضافة إلى اء الإسلام من الصليبيين والمجوسالعديد من الروايات الإسرائيلية والموضوعة من قبل أعد

 .اء السلطة ومرتزقة البلاط الأموي المختلقات والمجعولَّت على يد علم
 
 

خطيرة وانحرافات واضحة، فعمد  ن أمر السنة النبوية قد بدأ يأخذ اتجاهات( أعومن هنا فقد وجد الإمام )
( للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ، وتفنيد الآراء الدخيلة على الإسلام والتي تسرب الكثير منها نتيجة ع)
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، نبويةوجود السنة الالَّحتكاك الفكري والعقائدي بين المسلمين وغيرهم إن تلك الفترة كونت تحديا خطيرا ل
 .نة النجاة من هذا المعترك العسر( كان بحق سفيعمن المعتقدات ، لذا فإن الإمام )وخلطا فاضحا في كثير 

، الذي أخذها عن الله تعالى بواسطة (صمتوارثة عن جدهم المصطفى محمد ) (عإن علوم أهل البيت )
مرفأ الأمان في هذه اللجج العظيمة ، وتجد (ع( ، فلا غرو أن تجد الأمة ضالتها فيهم )عين جبرئيل )الأم

مشوشة ،  ، أو أسانيداهيل ونكرات ورموز ضعيفة ومطعونة، ففي ذلك الوقت حيث أخذ كل يحدث عن مج
، وحديث جدي حديث علي ثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جديحدي( يقول: "عتجد أن الإمام الصادق )

، إن للإمام رسول الله قول الله عز وجل وحديث، (صلب، وحديث علي حديث رسول الله )بن أبي طا
، مناظرات مع الزنادقة لأحكام التي تتجاوز عشرات الآلَّفالصادق وراء ما نشر عنه من الأحاديث في ا

ذاتها ثروة علمية ، وهي في حد صوفية ، ضبط المحققون كثيرا منها، والمتقشفين من الالملحدين في عصرهو 
عنه في الأحكام فقد روى عنه أبان بن تغلب ثلاثين ألف حديث حتى أن ، وأما الرواية (عتركها الإمام )

( تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر الكوفةمسجد شاء قال: أدركت في هذا المسجد )الحسن بن علي الو 
، ، ولَّ يسعنا نقل حتى القليل منهابن محمد وأما ما أثر عنه من المعارف والعقائد فحدث عنها ولَّ حرج 

لمذهبية والفلسفية في عصر بعد النقاش حول الفرق الى مظانها يقول "سيد أمير علي "فليرجع إ ومن أراد
الحين أطلق ، ذلك أن انتشار العلم في ذلك اتجاها فلسفيا إلَّ عند الفاطميينولم تتخذ الآراء الدينية الإمام: "

، والجدير ن المجتمعاتة عامة في كل مجتمع م، وأصبحت المناقشات الفلسفيروح البحث والَّستقصاء
، والتي أسسها المدرسة التي ازدهرت في المدينة بالذكر أن زعامة تلك الحركة الفكرية إنما وجدت في تلك

يرا جيد ، وكان رجلا بحاثة ومفكرا كبمى بالإمام جعفر والملقب بالصادقحفيد علي بن أبي طالب المس
رس الفلسفية الرئيسية في الإسلام ولم يكن يحضر ، ويعتبر أول من أسس المداالإلمام بعلوم ذلك العصر

بل كان يحضرها الفلاسفة وطلاب الفلسفة  ا فيما بعد المذاهب الفقهية فحسبمحاضراته أولئك الذين أسسو 
من الأنحاء القصية ، وكان الإمام " الحسن البصري " مؤسس المدرسة الفلسفية في مدينة البصرة ، وواصل 
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تزلة من تلاميذه ، الذين نهلوا من معين علمه الفياض وقد عرف واصل والإمام بن عطاء مؤسس مذهب المع
 0( 71العلوي بدعوتهما إلى حرية إرادة الإنسان . . . )

 :المستجدّات السياسيةاولَّ :
لقد تداعا النظام الأموي في هذه المرحلة التاريخية من حياته بعد أن فقد في نظر الأمة كلّ مبرّراته الحضارية 

عقائدية كانت أو سياسية ، ولم يبقَ في قبضته سوى منطق السيف الذي هو آخر مواطن القوّة التي كان  ،
 يدير بها شؤون البلاد .

وحتى هذا المنطق لم يدم طويلًا أمام إرادة الأمة رغم صرامة آخر ملوك الأمويين )مروان( المعروف في 
 حسمه .

تخلّص من الطغيان الأموي ، ولم يبق بعد شيءٌ بيد وعّاظ لقد استحكمت قناعة الأمة وآمنت بضرورة ال
السلاطين ليرتشوا به ويدافعوا عن وجه الَّستبداد الأموي الكالح فيوظّفوا القرآن والحديث لصالح مملكته 
ولزوم طاعة الأمة لحكّامها ؛ حيث تراكمت في ذهن الأمة وضميرها تلك المظالم التي ارتُكبت بحق ذريّة 

وابن عمّه   )ص(وسبّه الإمام علي أخي رسول الله  )ع(بدءاً بسمّ معاوية للإمام الحسن   ص()رسول الله 
وخيرة أصحابه بأمر  وأهل بيته )ص(، ثم قتل الحسين بن علي ريحانة الرسول ابنته وجعل السبّ سُنّةً وزوج 

هم عبيد له بعد أن أباحها لجيشه ، وأخذه البيعة من أهل المدينة في واقعة الحَرّة الأليمة على أنّ يزيد وعمّاله
 ثلاثة أيام .

. وقتل الطاغية هشام لزيد بن  (72) (ن أوصاني بتقوى الله ضُربت عنقهمَ )وقول عبد الملك بن مروان : 
 وصلبه وحرق جثمانه الشريف . )ع(علي 

، وشقّ صف وحدة الأمة الإسلامية وتمزيقها افة إلى جبايتهم الضرائب الظالمةوفساد الولَّة الأمويين بالإض
 إلى طوائف بإشاعتهم للروح القبلية حيث فرّقوا بالعطاء واستعبدوا الشعوب غير العربية .
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وهكذا ظهرت إلى سطح الساحة الفكرية والفقهية آراء لَّ ترى أية شرعية للنظام الأموي وعبّرت عن ذلك في 
، بعد أن كان الخوف لناس رغم سلبية موقف السلطة منهمناقله اوسط الأمة وأصبح مدح العلويين أمراً تت

 يمنعهم من التعبير عن رأيهم
، كابوس الأموي ؛ لأنّ تتقبّل أي بديل من شأنه أن ينقذها من الت الأمة بفعل تراكم الظلم الأموي وهكذا استعد

 لعلّها تنعم بشيء من العدل والمساواة .
ت وادّعاءات سياسية تحرض الأمة وتدعوها إلى الَّنضمام تحت وهذا الجو قد شجّع على ظهور اتجاها

، كما تطلّعت الأمة للمنقذ باحثة عن أخباره بشغف وأخذت فكرة المهدي تها تحقيقاً لأطماعها في الخلافةراي
 .طريقها في أوساط الأمة المظلومة المنتظر تشقّ 

إنّه قد أثّر في وامتدّ وكثرت أنصاره واستلهمت الأمة ثقافته حيث  )ع(ومن جانب آخر اتّسع خط الإمام 
، أو في دوائر محدودة ، بل برعاية الإمام فحسب يحظىاص الذي المستوى الخ ، ليس علىعقلها وقراراتها

ودخل صيته في كل بيت حتى  )ع( أصبح له وجود في مختلف البلاد الإسلامية وتألّق الإمام الصادق
 .الفكرية والعقائدية والسياسيةوحياً تهوى إليه القلوب من كل مكان وتلوذ به لحل مشكلاتها أصبح مرجعاً ر 

مرجعاً لعلمائها وموئلاً لساستها،  )ع(ولم يكن هذا الَّمتداد منحصراً بين عموم الناس وسوادها بل كان الإمام 
بوصيّة أحفظها من بعدك. ه: أوصني فقلت ل )ع(: دخلت على الإمام الصادق فهذا سفيان الثوري يقول

يا سفيان لَّ مروّة لكذوب ولَّ راحة لحسود ولَّ : قلت: أجل يا بن رسول الله. قال ؟)وتحفظ يا سفيان: قال
 . (73) (لّة لمختال ولَّ سؤدد لسيّء الخلقإخاء لملول ولَّ خ

شبهة خير من  يا سفيان الوقوف عند كل) :)ع(ودخل عليه مرة أخرى يطلب منه المزيد من التعاليم فقال 
، إنّ على كل حقّ حقيقة وعلى تحصه ، وترك حديث لم تروه أفضل من روايتك حديثاً لمالَّقتحام في الهلكة

وكانت لسفيان الثوري لقاءات أخرى مع  (74) (كتاب الله فخذوه وما خالفه فدعوهكلّ صواب نوراً . ما وافق 
 ه .، بل كانت علاقته به علاقة التلميذ بأستاذ)ع(الإمام 
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: حفص بن غياث وهو أحد أعلام عصره يدخلون على الإمام للاستفادة منهوكان من جملة العلماء الذين 
إن قدرتم أن ): )ع( . فقال له الإمامأن يرشده ويوصيه )ع(وأحد المحدثين في وقته فكان يطلب من الإمام 

قدرت أن لَّ تخرج من بيتك فافعل فإنّ  إن: ـ إلى أن قال ، وما عليك أن لم يثن الناس عليكلَّ تعرفوا فافعلوا
 . (لَّ تحسد، ولَّ ترائي، ولَّ تداهن، ولَّ تكذب و ك أن لَّ تغتابعليك في خروج

الكتاب  ثم أورَثْنا): إنّ جعفر بن محمد كان ممّن قال الله فيه ور بحقّه وهو ألدّ أعدائه قائلاً وشهد المنص
 . (75)وكان ممّن اصطفى الله وكان من السابقين بالخيرات  (الذين اصطفينا من عبادنا

ولم يكن الإمام مرجعاً للعلماء والفقهاء والمحدّثين وقائداً للنهضة الفكرية والعلمية في زمانه فحسب ، بل 
كان مرجعاً للساسة والثوّار حيث كان الزعيم الحقيقي للخط العلوي الثائر ، حيث نجد زيداً الشهيد بن علي 

في كل زمان  )ع(يرجع إليه في قضية الثورة ، كما كان زيد يقول بحق الإمام  السلامعليهمان الحسين ب
رجل منّا أهل البيت يحتج الله به على خلقه ، وحجّة زماننا ابن أخي جعفر لَّ يضل مَن تبعه ولَّ يهتدي مَن 

 . (76)خالفه 
 :والعقائديّ  : الَّنحراف الفكريّ  ثانيا

ة المنحرفة، وأصبحت ذات 124هـ و95في الفترة الواقعة بين سنة  ّّ ة والعقائديّ ّّ هـ. تعدّدت التيّارات الفكريّ
أتباع وأنصار، وتحوّلت إلى كيانات ذات إفرازات سياسيّة خالف الكثير منها الأسس الواضحة في العقيدة 

شبيه الله تعالى بخلقه. وتعدّدت تيّارات الإسلاميّة، فانتشرت أفكار الجبر والتفويض والإرجاء والتجسيم وت
ومن هنا  )ع(الغلوّ، وراجت الزندقة، وتزوير الحديث، وازداد الَّهتمام بالصحابة كبديل عن أهل البيت 

بشكلٍ من  )ص(حاولوا توسيع دائرة الصحبة والصحابة ليدخل في هذا العنوان كلّ من عاصر الرسول 
دور الحكّام في عملية التزوير للحديث  )ع(. وقد وصف الإمام الرضا الأشكال وإن لم يتأثّر بثقافته وروحه

 قائلًا: "إنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام:
 أحدها: الغلوّ.
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 وثانيها: التقصير في أمرنا.
 وثالثها: التصريح بمثالب أعدائنا

 :الَّنحراف السياسيّ  ثالثا :
فة إلى ملك يتوارثه الأبناء عن الآباء، واستبدّوا بالأمر فلا شورى ولَّ استشارة إلَّّ حوّل الأمويّون الخلا
 للمنحرفين والفسّاق.

 أمّا بالنسبة إلى حكّامهم والسياسة الّتي اتّبعوها فكانت على الشكل التالي:
ن بعده أن يُصلح كان الوليد بن عبد الملك جبّاراً عنيداً ظلوماً غشوماً ، وحاول سليمان بن عبد الملك م

الأوضاع تقرّباً إلى الناس فأطلق السجناء، لكن سياسته العامّة لم تتغيّر لأنّ كثيراً من البلدان كان يتولَّّها 
واتّبع الوليد وسليمان ابنا عبد الملك سيرة  القساة الظلمة من أمثال والي العراق خالد بن عبد الله القسريّ 

 لهما.أبيهما في قتل الرافضين للبيعة 
وحينما تولّى عمر بن عبد العزيز الحكم اتّخذ سياسة جديدة تخالف من سبقه، فقام ببعض الإصلاحات 

من على منابر المسلمين، وردّ فدكَ إلى أهل  (ع)كمنح الحريّة للمعارضين، وألغى سنّة سبّ أمير المؤمنين 
وخمسة أشهر، ثمّ عاد الوضع إلى ما ولكنّ حكمه لم يدم أكثر من سنتين  ، وأمر بردّ المظالم (ع)البيت 

وكَثُرت في هذه المرحلة اختلافات البيت الأمويّ تنافساً على الحكم، كما كثرت الفتن  كان عليه سابقاً 
وكانت الأمّة الإسلاميّة  الداخليّة. وقد أفتى بعض المتملّقين إلى الأمويّين أنّه ليس على الخلفاء حساب

هـ ظفر الخزر بالمسلمين وانتصروا عليهم في بعض الثغور. وفي 104محاطة بمخاطر شتّى، ففي سنة 
وأتباعهم وسائر المعارضين. فقد أقدم  (ع)عهد هشام بن عبد الملك ازداد الإرهاب والتنكيل بأهل البيت 

وأصدر أوامره بقتل بعض أتباع الإمام  سجّانين بهثمّ أخرجه لتأثّر ال (ع)هشام على سجن الإمام الباقر 
استطاع أن ينقذهم من القتل حيث استفادوا من أسلوب التقيّة الّذي أرشدهم  (ع)إلَّّ أنّ الإمام  (ع)الباقر 

 0 (77) (ع)إليه الإمام 
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 :الَّنحراف الَّجتماعيّ والأخلاقيّ رابعا : 
طلباً للغنائم وإبعاداً للمعارضين وأدّى التوسّع في غزو حوّل الأمويّون الأنظار إلى الغزوات وفتح البلاد 

البلاد المجاورة إلى خلق أنواع من الَّضطراب في المجتمع الإسلاميّ مثل تشتيت الُأسَر بغياب المعيل أو 
فقدانه، وكثُر العبيد المأسورون )الجواري والغلمان( ممّا أدّى إلى التشجيع على اقتناء الجواري والمغنّيات. 

نتقل هذا الَّنحراف من البلاط إلى الأمّة. وانشغل الحكّام باللهو وانساقوا وراء الشهوات دون حدود ومن وا
 فصح عن ذلك تأريخ الأدب العربيّ هنا تطوّرت ظاهرة الغزل والتشبيب بالنساء في العهد الأمويّ كما يُ 

 :خامسا :الَّنهيار الَّقتصاديّ 
ّّ الإسلاميّ الّتي تنصّ على أنّ الأموال هي أمانة الله عند خالف الأمويّون الأسس الثابتة للنظام ا لَّقتصاديّ

ّّ لهم، فكانوا ينفقونها  اً له، فتصرّف حكّامهم بالأموال وكأنّها ملكٌ شخصيّ ّّ الحاكم، وليست ملكاً شخصيّ
كما حسب رغباتهم وأهوائهم، وبالأخصّ على ملذّاتهم. وكان للجواري والمغنّين نصيب كبير في بيت المال، 

كانوا ينفقون الأموال لشراء الذمم والضمائر ويمنحونها لمن يشترك في تثبيت سلطانهم أو مدحهم والثناء 
 0(78)عليهم، فقد مدح الشيبانيّ يزيد بن عبد الملك فأمر له بمائة ناقة، وكساه وأجزل صلته

على شهواتهم، وعلى المقرّبين  وكان الحكّام يعيشون في أعلى مراتب الترف والبذخ، ويبذّرون أموال المسلمين
 لهم، في وقت كان يعيش فيه كثير من الناس حياة الفقر والجوع والحرمان.

رَف، خصوصاً في عهد  وضاعف هؤلَّء الحكّام الضرائب، فأضافوا ضرائب جديدة على الصناعات والحِّ
 لههشام بن عبد الملك الّذي كان يُنفق ما تجمّع لديه منها على الشعراء المادحين 

وانساق الناس وراء شهواتهم ورغباتهم خصوصاً أتباع الأمويّين. وهكذا أخذ الناس يسعون للحصول على 
المال بأيّ وجه ما دام الحكّام لَّ همّ لهم إلَّّ كسب الأموال والترف في هذه الحياة الدنيا، ولزم من ذلك غياب 

 .)ص(لأمّة إلى عصر الرسول كثير من مشاعر الرحمة والتعاطف والإيثار فيما إذا قيس وضع ا
 :تراث الَّمام الصادق )ع(



 

  

2021كانون الأول  63العدد   232 

 

دراسة تحليلية تاريخية -قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق )ع(  

وذلك عن طريق درج  (ع)ر ما نختتم به بحثنا المتواضع هو التحدث عن تراث سيدنا وامامنا الصادق يخ
 :خصائص جامعته التربوية والعلمية وكما يلي

واختلافها عن باقي المدارس أنّها لم تنغلق في المعرفة على  )ع(ـ من مميّزات مدرسة الإمام الصادق  1
خصوص العناصر الموالية فحسب ، وإنّما انفتحت لتضمّ طلّاب العلم من مختلف الَّتّجاهات ، فهذا أبو 

حيث سلك في القياس مسلكاً استوجب شدّة الإنكار عليه وعلى  )ع(حنيفة الذي كان يخالف منهج الإمام 
ذي أطلق على مؤمن الطاق اسم شيطان الطاق ، كان ممّن يختلف إلى الإمام الصادق أصحابه ، وهو ال

صل به في المدينة مدّة وحدّث عنه واتّ  )ع(ويسأله عن كثير من المسائل وقد روى عن الإمام الصادق  )ع(
ج خروج زيد خرو  ى: ضاه، وكان يقوللى الخروج معه، وناصر زيد بن علي وساهم في الدعوة إمن الزمن
 .يوم بدر  )ص(رسول الله 

، فاهتمّت بالقرآن والسنّة وع المعرفة الإسلامية والإنسانيةعلى مختلف فر  )ع(ـ انفتحت مدرسة الإمام  2
علم الفلك،  مية، كما اهتمّت بعلوم أخرى مثل:والفقه والتأريخ والأصول والعقيدة والكلام والفلسفة الإسلا

 .(94)، والفيزياء ءاوالكيمي، والطبّ، والحيوان، والنبات
كمين ولم ، ولم تتلوّث بسياسة الحاإلى الدولة الأموية أو العباسية ـ لم تتّخذ مدرسة الإمام طابع الَّنتماء 3

؛ إذ كانت ترى على رسة هي التي تحقّق لها تطلّعاتها، بل رأت الأمة أنّ هذه المدتكن أداة لخدمة الحكّام
المعروف بمواقفه واستقامته حتى  )ع(رأسها وريث النبوّة وعملاق الفكر المحمّدي الإمام أبا عبد الله الصادق 

 .وخضوعه لسياسة الحكّام المنحرفينلقّب بالصادق لسموّ أخلاقه وعدم مساومته 
مسؤولية ويريد من هنا شكّلت مدرسته حصناً سياسياً وفكريّاً يلوذ به طلّاب الحقيقة ومَن كان يشعر بال

 .المتضاربة في أهدافها ومساراتها التخلّص من التيه الذي خلّفته التيارات الفكرية والسياسية



 

  

2021كانون الأول  63العدد   233 

 

دراسة تحليلية تاريخية -قضايا تربوية في فكر الأمام الصادق )ع(  

داد ، ولم تكن أطروحتها في الإعبمنهجها السليم وعمقها الفكري  )ع( ـوتميّزت أيضاً جامعة الإمام الصادق  4
التعمّق والأصالة ونموّ الكفاءات العلمية ، وتعتبرها ، وإنّما كانت تعتمد الفكر و على حشو الذهن العلمي مبتنية

 .(95)أُسساً مهمّة في المنهج العلمي والتربوي 
بما أبدعته ، وعرفت بالعطاء العلمي والديني للأمة و رموزاً للعلم والتقوى والَّستقامةـ أنتجت هذه الجامعة  5

، وأصبح الَّنتساب والإصلاح بين الناس ، وما حققته من إنجازات على صعيد الدعوةفي تخصّصاتها العلمية
 ، كما ناهز عدد طلّابها الأربعة آلَّف طالب .مفخرة للمنتسب )ع(إلى مدرسة الإمام 

 ، والبصرة ، وقم ، ومصر .وشكّلت عدّة فروع لها في الكوفة ـ واتّسعت هذه المدرسة ـ فيما بعد ـ 6
حركته التغييرية  لم يجعل من جامعته العلمية والجهد المبذول فيها نشاطاً منفصلًا عن )ع(ـ إنّ الإمام  7

مناخ المناسب ؛ لأنّها كانت تساهم بحقّ في خلق الكانت جزءاً من برنامجه الإصلاحي ، بلوانشطته الأخرى 
تائج السياسية لًا عن الن، فضؤثّراً في المسيرة العامّة للأمة، وكانت امتداداً واعياً وملبناء الفرد الصالح
ي يحضر في هو نفسه الذ )ع(، حيث نجد الكادر العلمي الحاضر في مدرسة الإمام الَّيجابية الخاصّة

 .نشاطات الإمام الخاصّة
بالَّرتباط المباشر بمصادر التشريع والمعرفة وهما الكتاب الكريم  )ع(ـ تميّزت مدرسة الإمام الصادق  8

 .بنحو لَّ مثيل لهالنبوية الشريفة والسنّة 
تدوين الحديث على أن يحقّق من خلال مدرسته إنجازاً بخصوص  )ع(ومن هنا حرص الإمام الصادق 

لتحريف والتوظيف ، بعد أن كان الحديث قد تعرّض في وقت سابق للضياع واوالحفاظ على مضمونه
 0، بسبب المنع من تدوينه السياسي المنحرف

تدوين الحديث هو تغييب الحديث النبوي الذي كان يؤكّد ربط الأمة بأهل بينما كان الهدف البعيد من منع 
؛ لأنّ الحديث حين كان يؤكّد الَّرتباط بهم )ع(فاستهدف الحكّام صرف الناس عن أهل البيت  )ع(البيت 

 كان يحول بينهم وبين الَّنسياق وراء كلّ ناعق سياسي أو حاكم جائر .
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. إنّ عندنا اج إلى أحد والناس يحتاجون إليناأما والله إنّ عندنا ما لَّ نحت ) ...: )ع( يقول الإمام الصادق
 .(سبعون ذراعاً فيها كل حلال وحرام، وخطّه علي بيده صحيفة طولها )ص(الكتاب بإملاء رسول الله 

حمر، ونكت في القلوب ونقر في الأسماع، وإن عندنا الجفر الأ علمنا غابر ومزبور): أنّه قال )ع(وجاء عنه 
 . (96) (ة فيها جميع ما يحتاج الناس إليهوإن عندنا الجامع )ع(، ومصحف فاطمة والجفر الأبيض

 ، بل ومدارسة العلم لإنمائه وإثرائه .دوين بشكل عامبالَّهتمام بالت )ع(ـ وتميّزت أيضاً مدرسة الإمام  9
احتفظوا ): )ع(يأمر طلّابه بالكتابة ويؤكّد لهم ضرورة التدوين والكتابة كما تجد ذلك في قوله  )ع(فكان 

 . (97) (بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها
 :الخاتمة

 النتائج :أولَّ: 
أن  ةالباحث ت( يحمل الصفاء والأصالة وقد وجدعمي الذي تحمله مدرسة أهل البيت )يبقى الفكر الإسلا .1

الصحيفة السجادية تحمل الأمانة للرسالة النبوية وتصونها والرجوع اليها يُعدُّ رجوعاً إلى الينابيع الأصيلة 
 0والنقية 

لقد كان الإمام يبحث في المضامين الراقية سواء في المجال الفكري ،أم التربوي، أم ألسياسي ، أم  .2
ريات ، والآراء الشديدة ،مما  أغني ولَّ شكَّ مسيرة الَّجتماعي ، أم الأخلاقي ، ويستكشف المفاهيم والنظ

 0الفكر الإسلامي
( بتربية روحية من خلال حياته المباركة ونستفيد من الدروس الروحية التي تضيء عتميز الإمام الصادق ) .3

 0لنا السبيل والطريق فتكون بمثابة الضوء في الحياة اليومية 
أمر أساسي و تذكير الإنسان بكونه شخصية ضعيفة أمام  نها( إلى تربية الإنسان على إع) نظر الإمام .4

الشيطان والشهوات فلابد له من أن يسعى إلى تحصين نفسه أمام هذين العنصرين اللذان يدعوانه إلى الخطأ 
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وهو بهذا كأنه يريد أن يشير إليه بأنك ترتكب الخطأ فينبغي عليك أن تعمد إلى تحصين نفسك مقابله بحيث 
 0قوع فيه مرة ثانية لأن من الواضح أن من عرف الداء سعى لتحصيل الدواءتؤمن من الو 

وأتباعهم، وكانت الأموال تحمل من أطراف العالم إلى  (ع)ثمّة ارتباط منظّم فكريّ وماليّ بين الأئمّة  .5
 0المدينة، وكذلك الأسئلة الدينيّة تتقاطر عليها

 0خاصّة البقاع الحسّاسة من العالم الإسلاميّ  (ع)اتساع الرقعة الموالية لآل البيت  .6
تجمّع عدد غفير من المحدّثين والرواة الخراسانيّين والسيستانيّين والكوفيّين والبصريّين واليمانيّين  .7

 .والمصريّين حول الإمام
التزام أصحاب الأئمّة بالمبدأ الحركيّ الحكيم المسمّى بالتقيّة الذي يحول دون نفوذ أيّ عنصر أجنبيّ  .8

في تنظيم الإمام، كما يكمن أيضاً في عدم استطاعة الحركة الجهاديّة الشيعيّة من تحقيق أهدافها ومن 
 0استلام زمام الحكم

من الَّلحاد والزندقة ذات أصحاب تدافع عنها ولم  انتشرت في هذه المدة عقائد خاطئة واتجاهات منحرفة .9
تكن وليد هذا الظرف بالذات وإنما نشطت في هذا الجو حيث كان بعض الخلفاء يتبنى بعضاً منها ويسمح 

 .لَّنتشار البعض الأخر
ظهور الكثير من الفرق والتيارات المنحرفة مما جعل الَّدعياء وهواة الرذيلة والذين زاد نشاطهم وشاع  .10

هم وتعددت فرقهم في هذه المدة يطرحون أنفسهم قادة للأمة في الفكر والفقه والحديث بتشجيع من صيت
 .المنصور ومن تلك الفرق القدرية، والزيدية، والمعتزلة، والخوارج

سياسية العباسيون عامة والمنصور خاصة هي سياسة اتخاذ )وعاظ السلاطين( بعد ان غُيب  كانت .11
عن المسرح السياسي والفكري وهي سياسية بديل يرعاه الخليفة ويدعمه بما اوتي من قوة  الَّمام الكاظم )ع(

ليغطي له الفراغ من جانب وتؤيد له سياسته للعباد من جانب أخر ليوحي للأمة بأنه مع الخط الَّسلامي 
 0السائرعلى نهج النبوة 
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وعم الَّرتباك أوساطهم وشحنت  شددت السلطة المراقبة على الشيعة بعد استشهاد الإمام الصادق )ع( .12
 0الجواسيس  انتشار الَّجواء بالحذر والتحسب وكثرة

 :التوصيات
من خلال ما بحثنا عن الفكر التربوي لَّمام الَّمة وقائدها مؤسس المذهب الجعفري الَّمام الصادق ع ندرج 

 التالية :اهم التوصيات 
 0العملاقة ع( وكما رسمه الينا من خلال جامعته العلمية سير باتجاه وخطى الَّمام الصادق )ال .1
 0)ع(بيت الرحمة  لأهلعن السيرة العطرة وضع منهج دراسي في جميع المراحل الدراسية  .2
نشر فكر اهل البيت وبصورة مستمرة من خلال القاء المحاضرات والخطب سواء في الجوامع والحسينايات  .3

 0والمسموع  المرئياو عن طريق 
 .في شتى قاع العالم (ع) وتوجيه عدد كثير من المحدثين عن فضائل وعلوم اهل البيت تدريب .4
الرجوع الى احكامهم واستلالهم في جميع قضايا المجتمع وخصوصا الفقهية منها وجعله قانونا ثابتا  .5

 .يما في المحاكم الشرعية العراقيةلَّس
 

 :الهوامش
 192ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمة، ص  -1
 180ص/2الشيخ المفيد ، الإرشاد ،   -2
 281ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -3
 307/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -4
 306/ 1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -5
 104/ ص 2مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب،  -6
 17/ص  3محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -7
 172ص/2، الإرشاد ، الشيخ المفيد  -8
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 229/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي،  -9
 179ص/2الشيخ المفيد ، الإرشاد ،  -10
 11الشيخ الصدوق محمد بن بابويه ،الخصال، ص  -11
 657ص/2محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -12
 49الشيخ الصدوق ، الخصال، ص  -13
 217ـ 214ص/46محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -14
 ص46/229المجلسي، بحار الأنوار، محمد باقر  -15
 138ص/4محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -16
 139ص/8محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -17
 194ص/3علي بن الحسين المسعودي ، مروج الذهب ، -18
 282ص/46محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -19
 ـ122احمد بن علي النجاشي ، الرجال ، ص -20
 40/ص  1الإرشاد ،  الشيخ المفيد ، -21
 15/ص  47محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -22
 72ص/46محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -23
 277ص/8محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -24
 127/ص  5محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -25
 173 – 172/ ص 5محمد بن الحسن الحر العاملي ، اثبات الهداة،  -26
 176 – 175/ ص 5الحسن الحر العاملي ، اثبات الهداة،  محمد بن -27
 399/ص  1محمد بن احمد الذهبي ، ميزان الَّعتدال،  -28
 150ـ  148/ص  4احمد بن علي ) الخطيب البغدادي (، تاريخ بغداد،  -29
 9سورة الزمر ، الآية   -30
 368/ ص 47محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -31
 ريق حاج مصريَنبع حصن له عيون ونخيل وزروع بط -32
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 الجدي ، من أولَّد المعز -33
 242/ص  2محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -34
 4/ص  18محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -35
 2/ص  18محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -36
 60سورة النساء ، ، الآية   -37
 13ص/27محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -38
 179ص/17محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -39
 124سورة البقرة  ، الآية   -40
 138سورة البقرة ، الآية   -41
 122ـ  118ص /2احمد بن علي الطبرسي ، الَّحتجاج ،  -42
 50ص/3محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -43
 72ـ  71/ص  2احمد بن علي الطبرسي ، الَّحتجاج ،  -44
 77ص/2الَّحتجاج ،  احمد بن علي الطبرسي ، -45
 78ـ  2/77احمد بن علي الطبرسي ، الَّحتجاج ،  -46
 269/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -47
 269احمد بن علي النجاشي ، الرجال ، ص -48
 290احمد بن علي النجاشي ، الرجال ، ص -49
ولهم  )ص(الغيب الممنوح للنبي هنا في مقام نفي العلم بالغيب الَّستقلالي الذي يدّعيه الغلاة ، لَّ العلم ب )ع(والإمام  -50

 منه سبحانه .
 292احمد بن علي النجاشي ، الرجال ، ص  -51
 405ص/104محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -52
 226ص/47محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -53
 . 205ـ  204سورة البقرة ، الآية   -54
 73/ص  4ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ،   -55
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 213/ص  1ليني ، الكافي،محمد بن يعقوب الك -56
 217/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -57
 7سورة آل عمران ، الآية   -58
 213/ص  1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -59
 62/ص  2محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -60
 63/ص  2محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -61
 64ص /1،  السيد محسن الَّمين العاملي ، في رحاب ائمة اهل البيت -62
 67ـ 66ص /1السيد محسن الَّمين العاملي ، في رحاب ائمة اهل البيت ،  -63
 68/ص  2محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -64
 407/ص  7محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -65
 36الحسن بن علي الحراني ، تحف العقول ، ص  -66
 400/ص  8وسائل الشيعة ،  محمد بن الحسن الحر العاملي ، -67
 391/ص  74محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -68
 السخيمة ، الحقد والضغينة حتى تسل سخيمته والسل الَّنتزاع والإخراج في رفق -69
 549/ص  8محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -70
 542ص/8محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة ،  -71
 286/ص  78المجلسي، بحار الأنوار، محمد باقر  -72
 49ص/1محمد بن يعقوب الكليني ، الكافي، -73
 259ص/78محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -74
 270ص /2الشيخ المفيد ، الإرشاد ،  -75
 219جلال الدين السيوطي ، تاريخ الخلفاء  ، ص  -76
 261ص/78محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -77
 165ص/2نوار، محمد باقر المجلسي، بحار الأ -78
 142ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -79
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 299ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -80
 269ص/78محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -81
 280ص/78محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -82
 142ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -83
 344ـ  340ص/2محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -84
 343ص/2محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -85
 82/ص  9محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -86
 85/ص  9محمد بن جرير، تاريخ الَّمم والملوك ،   -87
 172/ص  47محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار،  -88
 277ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -89
 351/ ص 5، اثبات الهداة ،  محمد بن الحسن الحر العاملي -90
 465/ ص 5محمد بن الحسن الحر العاملي ، اثبات الهداة ،  -91
 المخصرة ، شيء كالسوط ما يتوكّأ عليه كالعصا -92
 259ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -93
 281ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -94
 251ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -95
 288ص/4اشوب ، مناقب آل أبي طالب، ابن شهر  -96
 . 345ص/4ابن شهر اشوب ، مناقب آل أبي طالب،  -97

 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 هجري( المطبعة العلمية، قم المقدسة. 1104اثبات الهداة: الحر العاملي: محمد بن الحسن )م  .1
 1403السادس الهجري( مؤسسة الأعلمي، بيروت _ من أعلام القرن بو منصور: أحمد بن علي الطبرسي )الَّحتجاج: أ .2

 هجري.
 هجري. 1402هجري( قم المقدسة _  413الَّرشاد: المفيد: محمد بن محمد بن النعمان )م  .3
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 هجري. 1403هجري( مؤسسة الوفاء، بيروت _  1110بحار الأنوار: العلّامة محمد باقر المجلسي )م  .4
 هجري( المكتبة السلفية، المدينة المنورة. 463) م  تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: أحمد بن علي .5
 هجري. 1383هجري( مطبعة المدني، القاهرة _  911_  849تاريخ الخلفاء: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي )  .6
 هجري( مؤسسة الأعلمي، بيروت. 310تاريخ الطبري المسمّى )تاريخ الأمم والملوك(: محمد بن جرير )م  .7
 هجري. 1394اني: الحسن بن علي )من أعلام القرن الرابع الهجري( مؤسسة الأعلمي، بيروت _ تحف العقول: الحرّ  .8
 هجري. 1403هجري( منشورات دار النشر الإسلامي، قم _  381الخصال: الشيخ الصدوق: محمد بن بابويه )م  .9

 هجري. 1409هجري( بيروت _  450_  372الرجال: النجاشي: أحمد بن علي )  .10
 هجري. 1378هجري( دار احياء الكتب العربية، القاهرة _  655غة: ابن أبي الحديد )م شرح نهج البلا .11
 هجري. 1381هجري( المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف _  855الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي )م  .12
 هجري. 1400هجري( دار التعارف، بيروت _  1371في رحاب أئمّة أهل البيت: السيد محسن الأمين العاملي )م  .13
 هجري. 1397هجري( دار الكتب الإسلامية، طهران _  329الكافي: محمد بن يعقوب الكليني )م  .14
 م. 1965هجري( منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت _  345مروج الذهب: علي بن الحسين المسعودي )م  .15
ري( المطبعة العلمية، هج 588_  488مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب: محمد بن علي السروي المازندراني ) .16

 .قم المقدسة
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